
 

 َ◌ ْ ُ جم ْ  ع َ ال َ ف ِ و ِ ائ   د
  اختصار

  إصلاح المساجد
  من البدع والعوائد

  للقاسمي
  

  اختصار وتحقيق وتعليق

  محمد بن رزق بن طرهوني
  ( بحث أعلنت عنه الجامعة الإسلامية في إحدى المسابقات فتقدم به صاحبه وهو طالب فنال الجائزة الأولى )
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  بین يدي الكتاب
ِ من يهدِ ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، فره الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغ ه ل االله فلا مضلَّ  ه

 ،  ه ورسولهعبدُ  أن محمداً  وأشهدُ ، له  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريكَ . ومن يضلل فلا هادي له ، 
                 

                

                 

               

  
  : أما بعد

ُ  ولكنْ  . لجلجٌ  طلَ ابالو  أبلجٌ  فإن الحقَّ   الباطـلِ  في ظلمـاتِ  بالضياعِ  ويستمتعُ  ه عن سماع الحقِ أذنَ  مُّ صِ من الناس من ي
لــه ســبحانه مــن  ضَ قــيَّ ؛ ومــن عليهــا  االله الأرضَ  ي إلى أن يــرثَ هــو الــدين البــاق نــا الحنيــفُ ولمــا كــان دينُ  .بــل ويــدافع عنــه ، 

ُ قَ أن يلصِـ عنـه مـا يحـاول الـبعضُ  عبـاده المخلصـين مـن يـذبُّ   مـة جمــالُ العلاّ  الشـيخُ ؛  وممـن نظـن أنـه مـن هـؤلاء العبـادِ . بــه  ه
ـــ، الـــدين القـــاسمي  َ بالـــدعاوى  االله   مســـاجدِ العـــابثين في الـــتي تقـــف أمـــامَ  مـــن الأســـلحةِ ) المســـاجد  إصـــلاحُ ( ه وأن كتاب
ـــ الباطلـــة والجهـــلِ  َ بـــه في بعـــض مناقشـــاتي مـــع بعـــض الأخـــوة  تُ نْ عَ đـــذا الكتـــاب واســـتـَ  قديمـــةٌ  وقـــد كـــان لي علاقـــةٌ .  قِ المطب

ِ  عظيمُ  ولاحظت أنه كتابٌ    في بابه . الفائدة
ِ  أنــه بحاجــة إلى تلخــيصٍ  وجــدتُ  الكتــابَ  ولمــا قــرأتُ  وقــد . منــه  الفائــدةُ  يــه لتــزدادَ عل الهامــةِ  التعليقــاتِ  بعــضِ  وزيــادة

ٍ جيِّ  đا في صورةٍ  الكتابَ  تُ جْ خرَ معينة أرجو أن أكون قد أَ  في ذلك خطةً  سلكتُ   ضـغطاً  العلميـةَ  ضغطت فيها الفوائـدَ  دة
  وذلك على النحو التالي :،  لٍّ مخُِ  ولا اختصارٍ  تطويلٍ  من غيرِ 

  العبارات . ها في أقصرِ غُ وْ على الفوائد المرادة وصَ  الاقتصارُ ـ  
  العلم المنقول عنهم الفوائد في الأغلب .  أسماء الكتب وأهلِ  حذفُ ـ 
ُ ـ  ُ  على الآياتِ  الإبقاء ُ  đا إلا في النـادرِ  دِ هَ شْ تَ سْ الكريمات الم ُ عنـدما ي  وطيـدٌ  لهـا تعلـقٌّ  هـا أو لا يكـونُ غـني عنهـا غير

  مع تخريجها وإصلاح الأخطاء المطبعية في بعضها .  الموضوعِ ب
ــ  ُ  الضــعيفةِ  الأحاديــثِ  فُ حــذـ ، جهــا وهــو قليــل الشــيخ لهــا إن خرَّ  وتخــريجِ  الصــحيحةِ  علــى الأحاديــثِ  والإبقــاء
ذلـك لكـل ، يبـدو والـذي كـان علـى عجلـة شـديدة  علـى الكتـابِ  بتعليـق الشـيخ الألبـانيِّ  ه مسـتعيناً جْـمـا لم يخرِّ  وتخريجُ 

ِ ، من نظر فيه  ٌ  ما وافقتُ إلا ولذلك لم أذكرْ ،  ه أحياناً فُ وقد أخال كان في كتابنـا هـذا أو   ه على تصحيحه وأشير له سواء
  (ن) بعده . ةبكتاب الألبانيِّ  من كتبِ  همن غير  منقولٌ 

ِ  حذفُ ـ  ـ فقط منها التي نـادراً  الصحيحِ  وتخريجُ ،  صحيحٍ  لها على سندٍ  فْ الآثار التي لم أق  عليهـا الشـيخُ  قَ مـا علَّ
  وجــودِ  عليــه في التصــحيح لعــدمِ  لمــا اســتندَ  عْ الكتــاب ولم أرجِــ في أولِ  مســعودٍ  ابــنِ  لأثــرِ ه تصــحيحَ  وقــد نقلــتُ ،  الألبــانيُّ 
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ـ َ  ، ولــذلكفي الكتــاب  ولكــن لـيس بــالنص المنقـولِ  تبــين أن لـه أصــلاً  إلا أن لــه طرقـاً ،  ه الــذي أرجـع لــه بـين يــديْ كتاب
بَّتَ موافقتي على التصحيح حتى  ه مع عدمِ ذكرتُ  ثَ   .أتـّ

  ها عليها . وتصحيحُ ، على أصولها  وصِ النص بعضِ  مقابلةُ ـ 
الفائـدة  من الأبيات الشعرية على موضـعِ  والاقتصارُ ، عليه صحيح  لا دليلَ  وما الضعيفةِ  الفقهيةِ  الآراءِ  حذفُ ـ 

 .  
  .  في الأغلبِ  الكتابِ  على تبويبِ  المحافظةُ ـ 
ٍ   أدلةٍ  رُ كْ ذِ ـ    الأدلة الصحيحة .  كَ تل مع تخريجِ  والسنةِ  في الكتابِ  من المذكورةِ  كثيرة
  .  الحاجةُ  إذا دعتِ  النقاطِ  على بعضِ  التعليقُ ـ 

 َ   من يقرؤه .  به كلُّ  أن ينتفعَ  أسألُ  واالله
ٍ  ومن ناحيـة موضـوع الكتـاب فقـد أجـاد الشـيخُ  ـ وجمـعَ  وأتـى بكـل شـاردة ُ مـا لم يجمعْ  فَ نِّ صُـ كتـابٍ   وهـو أولُ ، ه ه غـير

 خمسـين مرجعـاً مـن فيهـا مـن أكثـر  المـذكورةِ  وقـد أتـى بالفوائـدِ ، ما يتعلق đـا  المساجد وبعضِ  đذا الحجم فيما يختص ببدعِ 
  ومنها :

  إغاثة اللهفان لابن القيم . ـ ١
  الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة .ـ ٢
  إحياء علوم الدين للغزالي .  ـ ٣
  فتاوى ابن تيمية . ـ ٤
  المدخل لابن الحاج . ـ ٥
  لباعلوي حداد .  النصائح الدينيةـ ٦
  ) . فقه حنبلي الإقناع وشرحه (ـ ٧
  زاد المعاد لابن القيم . ـ ٨
  الروضة للنووي . ـ ٩

  ) .  حنفي القنية (ـ ١٠
  فتح الباري لابن الحجر . ـ ١١
  المدونة لمالك . ـ ١٢
  تاريخ بغداد للخطيب . ـ ١٣
  القاموس المحيط للفيروز آبادي . ـ ١٤
  فتاوى السبكي . ـ ١٥
  معيد المنعم لابن السبكي .  ـ١٦
  الفتوحات المكية لابن عربي . ـ ١٧
  فتاوى الشيخ عليش . ـ ١٨
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  شرح الكنز للزيلعي . ـ ١٩
  ) .  حنبلي زاد المستنقع (ـ ٢٠
    لابن رزوق . عمدة المريد في البدعـ ٢١
  تباع والنهي عن الابتداع للسيوطي . لاالأمر باـ ٢٢
  تيمية . تفسير سورة الإخلاص لابن ـ ٢٣
  والنهي عنها لابن وضاح .  البدعُ ـ ٢٤
  الفوائد في الصلات والعوائد لشهاب الدين أحمد . ـ ٢٥
  الإتقان للسيوطي . ـ ٢٦
  الأدلة القاطعة في الرد على المنتسبة والمطاوعة لمحمد بن وفاء . ـ ٢٧
  الفتاوى للهيثمي . ـ ٢٨
  الجامع الكبير للسيوطي . ـ ٢٩
  ن الفزاري الشافعي . فتاوى تاج الديـ ٣٠
  شرح العمدة (حنبلي) . ـ ٣١
  الأوائل للسيوطي . ـ ٣٢
  حاشية ابن عابدين . ـ ٣٣
  النهاية لابن الأثير . ـ ٣٤
  الفصول (حنبلي) . ـ ٣٥
  المنية (حنفي) . ـ ٣٦
  البحر (حنفي) . ـ ٣٧
  أحكام الأوقاف للبرهان الطرابلسي . ـ ٣٨
  ) .  شافعي ( حواشي الباجوري على شرح الغايةـ ٣٩
  ) .  حنفي الفتح (ـ ٤٠
  شرح الغاية للخطيب الشافعي . ـ ٤١
  الشفاء لأدواء الوباء لعصام الدين الحنفي .ـ ٤٢
  معيد النعم للسبكي . ـ ٤٣
  منهاج السنة لابن تيمية . ـ ٤٤
  الزواجر لابن حجر الهيثمي . ـ ٤٥

ِ  ومن النكاتِ ، علم السابقين ال لأهلِ  ومن هذا يعلم مدى ما حواه هذا الكتاب من أقوالٍ  وقـد ذكـر ،  ةِ الجمَّ  المفيدة
ً  فيما نقلَ  الكاتبُ  ُ ، ها من البدع وليست منها عدَّ  أشياء مثـل  ،  معينـة đـا لأغـراضٍ  وإنمـا أتي،  منهـا التعبـدُ  دُ قصَ لأĔا لم ي

ُ ه غـووقع الكاتب فيما قد يعدُّ  .المقصورة في المسجد والمآذن ولبس الطيلسان وغير ذلك   ه لفـرشِ مثـل إقـرارُ ، ه مـن البـدع ير
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ِ  المساجد وأذانِ   الفلـوس الـتي تعطـى للفقـراءِ  ةِ رَّ صُـ البـدع الـتي وقـع فيهـا بدعـةُ  ومن أشـدِّ . المساجد  ه إلى تدفئةِ عثمان ودعوت
  منه على الفقراء .  عليها عطفاً  في حياته ، وحثَّ  عن الصلوات التي تركها الميتُ  للتكفيرِ 

بمــا يتعلــق بــالعلم  كمــا اهــتم أيضــاً ،  فيهــا  ةِ البــدع المســتحدثَ  المســاجد وإنكــارِ  مــن أحكــامِ  بكثــيرٍ  بُ الكاتــ وقــد اهــتمَّ 
  .  وأفادَ  فأجادَ ، ذلك  ها والواقفين إياها وغيرِ ارِ ونظّ  المساجدِ  بأوقافِ  وما يتعلقُ ، والتعلم فيها وبالأئمة والمؤذنين والخدم 

وهــذا مــا كنــت ،  البدعــةِ  في موضــوعِ  فقــد جعلــني أطلــع باستفاضــةٍ ،  ةً بالغــ اســتفادةً  مــن هــذا البحــثِ  وقــد اســتفدتُ 
 اوأن يتـوافر  بـدَّ  لا ينِ في شـرطَ  ينحصـرُ  البدعـةِ حـدَّ إلى أن  وقـد توصـلتُ ، لهـا  والوقوف على حدٍّ ،  إليه منذ زمن بعيدٍ  أتوقُ 

 ً   من الحديث :  فيها استقاء
ٌ ـ ١   .    "..." وقوله :  " " في الدين الإسلامي لقوله :  ألا يكون لها أصل
ُ ـ ٢ ُ ،  "  "لقولـه : ، به  والتدينُ  التعبدُ  ثَ حدِ بما أُ  دَ قصَ أن ي ـوحـتى ي وأن  بـدَّ  لا مبتـدعاً  علـى الشـخصِ  قَ طلَ

ــ بمــا حــواه مــن معلومــاتٍ  وكــذلك اســتفدتُ .  بدعــةً  علــى أنــه أحــدثَ  عليــه الحجــةُ  تقـامَ  ه فيــه مــن جهــد في وبمــا بذلتُ
ــ تخـريجِ  ِ منــه غــيري فهــو  وأدعــو االله أن يسـتفيدَ ،  ذلــك مـن خــلال الكتــابِ  وســيتبينُ ، عليــه  ه والتعليـقِ ه وآثــارِ أحاديث

  عليه .  ذلك والقادرُ  وليُّ 
  كاتبه

  محمد بن رزق بن طرهوني
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  مقدمات
ُ  الميزانُ ـ ١ ْ من الزَّ  به الاستقامةُ  فُ عرَ الذي ي   :  غِ ي

                 قال تعالى :

  )ـــــــال:)١      ،)٢(          ،وق

              )٣(  .   
ُ   ما كان عليه النبيُّ  وهذا الصراطُ  هـو  وهـذا الصـراطُ . النـاس في ذلـك  ويتفـاوتُ  . عنـه زاغَ  فمـن حـادَ ، ه وأصحاب

ٌ  أو ،  ، أو متـأولٌ  )٤(واحـدٌ  فـه أجـرٌ  مجتهـدٌ  و، أفهو مستحق للعقوبـة  ؛ دٌ وإما مقلِّ  طٌ عنه إما مفرِّ  والجائرُ ،  الميزانُ  ،  جاهـل
 ُ   والمستقيمون على هذا الصراط هم الذين يحبهم االله .  ،حسب نيته ومقاصده  بُ له وقد يعاقَ  رُ فغفقد ي

     :البدع  من الترهيبُ  -٢
  :وقــال تعــالى .)٥(والشــبهاتُ  البــدعُ :  ]    [:  أنــه قــال في قولــه جــبر بــنِ  عــن مجاهــدِ    

                 

 )٦( .   
  " :وفي صحيح مسـلم قـال رسـول االله 



 . "  فيـه و
                                                        

 ) . ٢١الأحزاب ( ) ١(
 ) . ٣١آل عمران ( ) ٢(
خطــاً بيـده ثـم قــال : هـذا سـبيل االله مســتقيماً ، وخـط عـن يمينــه  ) . وجـاء فـي الحــديث عـن ابـن مســعود : خـط رسـول االله  ١٥٣الأنعـام (  )٣(

إليـه ، ثـم قـرأ { وأن هـذا صـراطي مسـتقيماً فـاتبعوه ولا تتبعـوا السـبل وشماله ثم قال : هذه السبل ، ليس منها سبيل إلا وعليـه شـيطان يـدعو 
) ، وأخرجـه ابـن أبـي عاصـم  ٢/١٩٠فتفرق بكم عن سبيله } . رواه أحمد والحاكم والنسائي وابن جريـر وأبـو بكـر وابـن مردويـه ( ابـن كثيـر 

، ومــن طريقــه أبــو شــامة فــي  ١/٦٧) ، والــدارمي  ١/١٣فــي الســنة وابــن نصــر فــي الســنة ( الســنة لابــن أبــي عاصــم وحســن إســناده الألبــاني 
. ويشـهد لــه الحـديث عـن جـابر بنحــوه ؛ رواه الحـاكم وأحمـد وعبـد بـن حميــد والبـزار وابـن مردويـه ( ابــن   ٣١وابـن وضـاح ص ٩الباعـث ص

الـداً ، ولـه طريـق موقوفـة ومن طريقه ابن نصر وصححه الألباني لشاهده وضعف إسناده لأن فيـه مج ١/١٣) وابن أبي عاصم  ٢/١٩٠كثير 
  ، فهو صحيح لشواهده .

 
  . ١٢/١٣في الحديث ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وغذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) رواه مسلم ) ٤(
 بة أبي الحجاج المكي . وكلمة ( جاء في حاشية الأصل المطبوع بتحقيق الألباني أنه سعيد بن جبير ، والصحيح ما أبُتناه موافقة لكنيته ونس

  جبير ) في الأصل خطأ مطبعي والصحيح ( جبر ) .
  ) . ٥/٨٨رواه ابن جرير عنه ، وهو صحيح ( تفسير ابن كثير ) ٥(
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"  " قـال :  أيضاً 
    .  )٧("  : "وزاد البيهقي . 

ينتظـرون الصـلاة في   جلوسـاً  قـاً لَ في المسـجد حِ  ني رأيـتُ : إ أخرج الـدارمي أن أبـا موسـى الأشـعري قـال لابـن مسـعودٍ 
ٌ  كـــلِّ   ،  فيهللـــون مائـــة، هللـــوا مائـــة : فيقـــول ، فيكـــبرون مائـــة ، كـــبروا مائـــة : فيقـــول ، وفي أيـــديهم حصـــى ،  حلقـــة رجـــل

ــ إلا انتظــارَ  مــا قلــت لهــم شــيئاً : قــال ؟ فمــاذا قلــت لهــم : ل قــا. فيســبحون مائــة ، ســبحوا مائــة : فيقــول   أو انتظــارَ  كَ رأيِ
َ أفــلا أمــرēَ : قــال .  كّ أمــرِ  ــم أن يـ ُ أتــى  حــتىثم ممضــى ومضــينا معــه . حســناēم مــن  لهــم أن لا يضــيعَ  تَ نْ م وضــمِ وا ســيئاēِ دّ ع

ـــالحِ  مـــن تلـــكَ حلقـــةً  َ  حصـــى نعـــدُّ : الوا قـــ؟ مـــا هـــذا الـــذي أراكـــم تصـــنعون فقـــال : فوقـــف علـــيهم  قِ لَ  والتهليـــلَ  đـــا التكبـــير
ٌ  أن لا يضيعَ  فعدوا سيئاتكم فأنا ضامنٌ : قال .  والتسبيحَ  َ  ، من حسناتكم شيء  مكُ هلكـتَ  ما أسرعَ ،  محمدٍ  م يا أمةَ كُ ويح

د أو محمـ هـي أهـدى مـن ملـةِ  والذي نفسي بيده أنكم لعلـى ملـةٍ ، وهذه ثيابه وآنيته لم تكسر  نبيكم  هؤلاء صحابةُ  ،
َ : قالوا . ضلالة  حوا بابَ تُ مفتَ  َ  للخيرِ  وكم من مريدٍ : قال  . واالله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ُ لن يصيب     .  )٨(ه

    . )٩()اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتكم ( : عنه الدارمي  روى أيضاً و 
َ  تعلموا العلمَ ( : وقال  ِ  وقبضه ذهابُ ،  ضَ قبل أن يقب وعلـيكم بـالعتيق  ، والبـدعَ  والتعمقَ  إياكم والتطنعَ لا و ، أ هِ أهل

()١٠(  .   
  . )١١(وعن محمد بن مسلم : ( من وقَّر صاحبَ بدعة فقد أعان على هدم الإسلام )

   : معنى البدعة -٣
 ُ ـيحُ  أو مثـالٍ  سـابقٍ  أصـلٍ  مـن غـيرِ  الشـيءِ  وهو إحـداثُ .  الابتداع : الاختراعُ  أصل    ومنـه قولـه تعـالى :. ى ذَ تَ

   )١٢(،       )المكروه  ثِ على الحدَ  البدعةِ  وغلب لفظُ . )١٣

                                                        

  وأخرجها النسائي أيضاً ، وإسنادها صحيح ( ن ) .) ٧(
ق عنـد ابـن وضـاح فـي ابـدع والنهـي عنهـا ، وفـي بعضـها فقـال ( علـى االله تحصـون ) ( وإسناده صـحيح ( ن ) ) ، ولـه طـر  ١/٦٨رواه الدارمي ) ٨(

وفي أخرى ( أن رجلاً كـان يجمـع النـاس فيقـول : رحـم االله مـن قـال كـذا وكـذا ... ) . وفـي أخـرى ( يقولـون : سـبحوا ثلاثمائـة وسـتين ) وفـي 
ر ابن مسعود كان لإحصائهم التنفل المطلـق للتسـبيح والتهليـل والتكبيـر أخرى ( قد كفيتم الإحصار والعدة ) ، والظاهر من الروايات أن إنكا

. وأرى واالله أعلم أن ذلك لمـا فيـه مـن البعـث علـى العجـب والريـاء ومـا يترتـب عليـه مـن المفاسـد ، وهـو مـا أوقـع الخـوارج فيمـا وقعـوا فيـه . 
حلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخـوارج . أمـا إحصـاء الـذكر المقيـد وقد قال عمر بن أبي سلمة في آخر رواية الدارمي : رأينا عامة أولئك ال

فـلا بـد منـه ليتحصــل بـه علـى الأجـر المعلــق عليـه كمـا ورد فــي الـذكر بعـد الصـلاة وفــي اذكـار الصـباح والمسـاء وغيرهــا . وأمـا التحلـق للــذكر 
حديث ( أتاني جبريل فـأخبرني أن االله يبـاهي بكـم الملائكـة فورد فيه الفضل في حديث ( هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ) المتفق عليه ، و 

  ) . ٥٢٠،٥٢٣) رواه مسلم ( رياض الصالحين ص
 ( إسناده صحيح (ن) ) . ١/٦٩الدارمي ) ٩(
 وإسناده صحيح ، ورد من طريقين عن أبي قلابة عنه . ١/٥٤الدارمي ) ١٠(
 ) . ١٤ث لأبي شامة صرواه أحمد بن علي بن سعيد القاضي بسند صحيح عنه ( الباع) ١١(
  ) . ١١٧من مواضعه البقرة ( ) ١٢(
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ـ في عصـره  ما لم يكـنْ  وهو كلُّ   الدينِ  في  ِ ـأو عُ ، ه قـرارِ إه و مـن فعل ِ ومـا كـان في ، فيـه  الإذنُ  الشـريعةِ  مـن قواعـدِ  مَ ل
   وقـــال تعـــالى : .عـــن البـــدع وغيرهـــا  هم بعـــداً وأكثـــرُ  للنـــبي  حابة لأĔـــم أكثـــر النـــاس اتباعـــاً عصـــر الصـــ

             )أنــــه مشــــروعٌ  موهمـــاً  فمـــن فعــــل أمــــراً ، )١٤ 
ٌ  تـدعٌ مب ولـيس كـذلك فهــو غـالٍ  ٌ  لأمـره  مخـالفٌ  الحـال أو المقــالِ  بلسـانِ  علــمٍ  علـى االله بغـيرِ   قائــل تحـت قولــه  وداخــل

   .  )١٥(              تعالى : 

  : البدعةِ  أقسامُ  -٤
ٍ  عةُ البد ُ  الحسـنةِ  عِ ومـن البـدَ .  السنةَ  وهي ما خالفتْ ؛  ، ومذمومةٍ  السنةَ  وهي ما وافقتْ ؛  تنقسم إلى محمودة  إحيـاء

ِ  التجميعِ  لسنةِ  عمرَ  ُ ،  )١٦() البدعةُ  نعمتِ  (: وقال  التراويحِ  في صلاة اقتـدى بـه  ثم  لهـا في المسـجدِ  النـبي  وأصلها فعـل
  ذلك . نَ مِ أُ  ضَ بِ عليهم فلما قُ  ضَ فرَ أن تُ  فتركها خشيةَ ، أخرى  بعدَ  الصحابة ليلةً  بعضُ 

ـ مْ ولم يلـزَ  الشـريعةِ  قواعــدَ  مـا وافـقَ  كـلُّ : عليــه  المتفـقُّ  الحسـنةِ  البدعـةِ  وحـدُّ  ِ المــدارس  بنـاءِ  نحـوُ ،  شـرعيٌّ  ه محــذورٌ مـن فعل
   .  )١٧(التعاون على البر والتقوى المعروفِ  التي تدخل تحت اصطناعِ  السبلِ  وخاناتِ 
   :  رد البدعة في الدين -٥

                                                        

  ) . ١٧١النساء ( ) ١٤(
  ) .٦٣النور () ١٥(
 ) . ٤/٢٥٥رواه البخاري ( فتح الباري ) ١٦(
اللغـة : هـي  فـي قولـه ( وكـل بدعـة ضـلالة ) : هـذا عـام مخصـوص ، والمـراد غالـب البـدع . قـال أهـل  ٦/١٥٤قال النووي فـي شـرح مسـلم ) ١٧(

كل شيء عمل على غير مثـال سـابق . قـال العلمـاء : البدعـة خمسـة أقسـام : واجبـة ومندوبـة ومحرمـة ومكروهـة ومباحـة ، فمـن الواجبـة نظـم 
أدلة المتكلمـين للـرد للـرد علـى الملاحـدة والمبتـدعين وشـبه ذلـك ، ومـن المندوبـة تصـنيف كتـب العلـم وبنـاء المـدارس والـربط وغيـر ذلـك ، 

المباح التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك ، والحرام والمكروه ظاهران . ثم قال : فإذا عـرف مـا ذكرتـه ، قـال : ويؤيـد مـا قلنـاه قـول ومن  
عمــر بــن الخطــاب فــي التــراويح ( نعمــت البدعــة ) ولا يمنــع مــن كــون الحــديث عامــاً مخصوصــاً قولــه ( كــل بدعــة ) مؤكــداً بكــل ، بــل يدخلــه 

قوله تعالى { تدمر كل شيء } ا.هـ قلت : وكقوله تعالى { وأوتيت من كل شيء } ، وفي الحديث عـن بنـت حارثـة بـن التخصيص مع ذلك ك
  . ٦/١٦١يخطب بها كل جمعة . رواه مسلم  النعمان قالت : ما حفظت ( ق ) إلا من رسول االله 

ابق . وتطلـق فـي الشـرع فـي مقابـل السـنة فتكـون مذمومـة . : والبدعـة أصـلها : مـا أحـدث علـى غيـر مثـال سـ ٤/٣٥٣وقال ابن حجر فـي الفـتح : 
والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة ، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشـرع فهـي مسـتقبحة 

لحــوادث إلــى بــدع مســتحبة فــي تقســيم ا ٢٢، وإلا فهــي مــن قســم المبــاح . وقــد تنقســم إلــى الأحكــام الخمســة ا.هـــ . وقــال أبــو شــامة ص
ومستقبحة ؛ قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله في شرح قوله ( كل محدثة بدعة ) : هـذا خـاص فـي بعـض الأمـور دون بعـض ، وهـي 

إليهـا شـيء أحـدث علـى غيـر مثـال أصـل مـن أصـول الـدين وعلـى غيـر عبادتـه وقياسـه ، وأمـا مـا كـان منهـا مبنيـاً علـى قواعـد الأصـول ومـردوداً 
أو  فليس بدعة ولا ضلالة . ثم قال : وأما البدع المستقبحة فهي التي أردنا نفيها بهـذا الكتـاب وإنكارهـا ، وهـي كـل مـا كـان مخالفـاً للشـريعة
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ٍ  كلِّ   في إنكارِ  الحقُّ  مسلمٍ  لكلِّ     والسنة في ذاēا وصـورēا لقولـه تعـالى :  في الكتابِ  دْ لم ترِ  عبادة

    )١٨( ، ولقولـه  " : ")عـاش فهـي الم أمـا مـا كـان مـن أمـورِ  .)١٩  
   .  )٢٠(" : " من قوله  المرادةُ 

   ِ◌ :المبتدع بغضُ  -٦
َ  أبغــضَ  لأنــه مطيــعٌ  إنســاناً  فمــن أحــبَّ  )٢١(الإيمــانِ  ماتِ في االله مــن مســتلزَ  في االله والــبغضُ  الحــبُّ   ،  ه لأنــه عــاصٍ غــير

ُ .  المبتــدعُ ؛ ون في االله ضُــالــذين يبغَ ومــن  .فهمــا متلازمــان  ــهومعاد ذلــك الــبغضَ  إظهــارُ  بُّ ســتحَ فــإن كــان يــدعو إليهــا ي  اتُ
ُ  إن كـان عاميـاً ، و إليه  والتشنيعُ  ـلَ تـَ يـ ُ  فُ طَّ ُ  سـبباً  إن كـان الإعـراضُ ، و  حُ نصَـمعـه وي ه وكـذلك إذا لتركـه لبدعتـه تأكـد اسـتحباب

ِ عُ  ُ  مَ ل   في الناس .   البدعةُ  عَ يفيه حتى لا تش النصحِ  تأثيرِ  عدم
   : سيئةً  سنةً  سنَّ  نْ مَ  وعيدُ  -٧

  : "قـال رسـول االله 

 ")٢٢(  .   
  : والمكروهةِ  المحظورةِ  المنكراتِ  إنكارُ  -٨

ُ :  والمنكـراتُ  .لم يعهـدوه  أمـراً  ثَ  عنهم ينكـرون علـى كـل مـن أحـدَ رضي االله كان الصحابةُ   حبُّ تفيسـ منهـا المكـروه
  عليه مع القدرة . فيحرم السكوتُ  ومنها المحظورُ ، إنكاره 

  :على البدع  الإقرارِ  مفاسدُ  -٩
  إذا سكت على البدعة : 

ُ  ظنَّ ـ ١   ها . صحتَ  العوام
  . على الباطل  للناسِ  كان ذلك إعانةً ـ  ٢
  على ثقتهم فيه .  Ĕا سنة اعتماداً إلقول العامة :  في الكذب على النبي  تُسبب لمٍ إن كانت من عاـ ٣
ــ ذلــك بلســانِ في يقــع هــو نفسـه ــ ٤ ِ ـحال   : "فيـدخل تحــت قولــه ، ه أĔــا مــن الســنن ه لإيهامِ

 ")وفي الحديث ، )٢٣" :   " ماجـة  أخرجـه ابـن 

                                                        

 ) . ٣سورة المائدة ( ) ١٨(
  ين .مضى أنه في الصحيح) ١٩(
  ) . ٢٩رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي ( صحيح الترغيب والترهيب ص) ٢٠(
  وهو صحيح ( ن ) . ٣٢٣في الحديث ( من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان ) . العقيدة الطحاوية ص) ٢١(
ستطع فبلسانه ، فإن لـم يسـتطع فبقلبـه ، وذلـك أضـعف الإيمـان ) . وفـي لفـظ وفي الحديث ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم ي) ٢٢(

  ) وهو صحيح ( ن ) . ٣٢٣( ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) رواه مسلم . ( العقيدة الطحاوية ص
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 :  "وفي الصـحيح قولــه .  )٢٤(والترمـذي وصــححه



 ")من قبله .  الناسُ  تيوأُ  وأضلَّ  فتى من ليس بعالم فضلَّ وإنما استُ ، قط  عالمٌ  فما ابتدعَ  ، )٢٥    
َ  على العالمِ  ما يجبُ  -١٠   : الابتداعَ  عليه ليأمنَ  دُ رِ فيما ي

 ، ى عنه وزجرَ Ĕفيه وإلا  فإن وافقه أذنَ ،  لِ الأوَّ  والصدرِ  الصحابةِ  وفعلِ  والسنةِ  ه على الكتابِ يجب عليه أن يعرضَ 
  ومن استحسن فقد شرع . 

  :على العامة  سُ بِّ لَ لما قد يـُ  العالمِ  اجتنابُ  -١١
َ  من الصحابة من فعلِ  قد امتنع جماعةٌ  ن أبي بكـر عـنحـو مـا ورد ، مـا هـي عليـه  مـن ظـن العامـة خـلافَ  خوفـاً  أشـياء

  ا أĔا واجبة . đما فيظن من رآهم تدىأĔما كانا لا يضحيان كراهية أن يق الصديق وعمرَ 
ابــن  ثم قــال : هــذه أضــحيةُ ،  اشــتروا đمــا لحمــاً : وعــن ابــن عبــاس أنــه جلــس مــع أصــحابه ثم أرســل بــدرهمين فقــال 

  . عباسٍ 
  .  حتمٌ  أن يرى جيراني وأهلي أنه عليَّ  أن أضحي كراهيةَ  إني لأتركُ  قال : الأنصاريِّ  وعن أبي مسعودٍ  

   .  )٢٦(أخرجهما البيهقي في كتاب المعرفة
ــ مصــبوغاً  ثوبــاً  علــى طلحــةَ  ورأى عمــرُ  َ  فقــال طلحــةُ  ؟ يــا طلحــةَ  المصــبوغُ  فقــال : مــا هــذا الثــوبُ  مٌ رِ وهــو محُْ  : يــا أمــير

 :  لقـال رأى هـذا الثـوبَ  جـاهلاً  فلـو أن رجـلاً ، بكـم  دىيقتـ أئمـةٌ  إنكـم أيهـا الـرهطُ : فقـال عمـر ، المؤمنين إنمـا هـو مـدر 
   .  )٢٧(من هذه الثياب المصبغة (الموطأ) شيئاً  فلا تلبسوا أيها الرهطُ ، في الإحرام  بغةَ المص الثيابَ  طلحة قد كان يلبسُ 
  هذا عندهم .  أن يتركها في بعض المرات ليصححَ  السنن الراتبةِ  قد يعتقدون فرضيةَ  إذا ظن أن العوامَ  وينبغي للعالمِ 
ُ  قــدَ الصــلاة بــين الأذان الثــاني والأول يــوم الجمعــة إذا اعت وكــذلك تــركُ  حيــث أن مــن  أو واجبــةٌ  راتبــةٌ  أĔــا ســنةٌ  العــوام

رَ ت ـَ ُ كَ    .  المسلمين عليه له وباتفاقِ  عثمانَ  عليه ومن صلاها لا ينكر عليه لحصول المشروعية لهذا الأذان بسنِّ  رُ نكَ ها لا ي
ِ على قراء المداومةِ  تركَ  البعضُ  وذلك كما استحبَّ  في الصـحيح فـترك  الجمعة مع ثبوتـه عـن النـبي  السجدة فجرَ  ة

  ما لم يثبت أولى . 
                                                        

، وابـــو داود  ٢٨٤، ٥/٢٧٨، وأحمـــد  ٢/٣١١. وأخرجـــه الـــدارمي  ٤/٥٠٤، والترمـــذي  ٢/١٣٠٤أخرجـــه ابـــن ماجـــه  حـــديث صـــحيح) ٢٤(
 ٥/١٤٥) ونحـوه عـن أبـي ذر ( أحمـد  ١/٤٢) ونحـوه عـن عمـر ( أحمـد  ٦/٤٤١. وروي نحوه عن أبي الدرداء ( مسند أحمـد  ٢/٢٠٢

طوله ابن ماجه وأبو داود وأحمد . وهو حديث رهيب . قـال ابـن ماجـه لمـا . وحديث ثوبان هذا رواه ب ٤/١٢٣) ونحوه عن شداد بن أوس 
  فرغ من هذا الحديث : ما أهوله . 

   ١٣/٢٨٢( فتح الباري ) . وأخرجه مسلم وغيره كما في الشرح ، وهذا لفظ البخاري . وعنده رواية أخرى له ١/١٩٤رواه البخاري ) ٢٥(
عمـن لـم يضـحِّ مـن أمتـه . أخرجـه  انيدها صـحيحة ( ن ) ) . وفـي الحـديث : ضـحى النبـي ( وأسـ ٩/٢٦٥وأخرجهما في السـنن الكبـرى ) ٢٦(

  وقال الألباني : صحيح ) وله طرق . ٤/٣٤٩أبو داود والترمذي والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي وأحمد ( إرواء الغليل 
  وكذا أخرجه البيهقي وإسناده صحيح ( ن ) .) ٢٧(
  بمجرد ذلك . وما جعله عثمان إلا لتنبيه الناس فأشبه الأذان الأول في الفجر . وعليه فلا يدخل تحت قوله لا تحصل المشروعية   بين " :
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ُــ فصـــلاēا  وشــرٌّ  وإن كــان في تركهــا خصــامٌ . فتركهــا حســن ، ين لهــم الســـنة أمــا إذا كــان هــؤلاء العــوام يرجعــون إذا ب
مـا  على الكعبة  وقد ترك . ه حسب المصلحة التابعة للأدلة الشرعية ه وتارة يترجح تركُ فالعمل تارة يترجح فعلُ  . أحسنُ 

وهـــو في ، لأĔـــم حـــديثوا عهـــد بجاهليـــة  قـــريشٍ  تنفـــيرِ  خشـــيةَ  -وكـــان يريـــد بناءهـــا علـــى قواعـــدها الأصـــلية  -يـــه علكانـــت 
ُ . الصحيحين  ُ  ،  هخلفَ  ه يكره الصلاةَ ه له يجعل من خلفَ أن فعلَ  وكذلك ترك الأفضل في الصلاة إذا علم الإمام فعـل وقد ي

ُ ،  )٢٨(كمـا في الصـحيح  النـاسَ  مَ لِّ عَ لـيـُ  بالاسـتفتاحِ  عمـرَ  السـنة كجهـرِ  الأفضل لبيـانِ  خلافُ   لكثـيرٍ  السـلفِ   وقـد ثبـت فعـل
وفي بعـض الأوقـات ، وربمـا يكـون ذلـك أفضـل مـن آخـر ، الـراجح للمصـلحة أيضـا  وتركُ  للمصلحةِ  من الأعمال المرجوحةِ 

ُ : فمــثلا ؛ يــنعكس  لــذي ينبغــي ألا يتخــذ وا .وهكــذا  النهــي يــنعكس الأمــرُ  ولكــن في أوقــاتِ ، مــن القــراءة  الصــلاة أفضــل
 ُ َ  الشـرعيةِ  المصـالحِ  بـل المهـم مراعـاةُ ،  والحميـةِ  حـتى يجـر النـاس إلى العصـبيةِ  لمـذهبٍ  شـعاراً  أو الـتركُ  الفعل عـن  ويتبـع مـا جـاء

  .  رسوله  االله وعنْ 
  :عن المنكر  والنهيُ  بالمعروفِ  مرُ الأ -١٢

        قــــــال تعــــــالى : .  الفــــــرائضِ  وأعظــــــمِ  الشــــــعائرِ  مــــــن أهــــــمِّ 

        )٢٩(     

         )٣٠(  .   
النكير على  وبيان أĔا حفاظ الإيمان ، وشددَ ، وقد قدمها على الإيمان مع أنه الأصل إعلاء لمنزلتها بين الفرائض 

            من تركها فقال تعالى : 

             

     )٣١(  .   
: " في الحديث و   

 ")٣٢(  ،"  ")عن المنكر لا  والنهيُ  بالمعروفِ  فالأمرُ  . )٣٣
قد  قٍ محقَّ  كبيرٍ   رٍ أما إن كان لضر ، على الدنيا  ن ذلك خوفاً إ صوصاً وخ، عنه  في تركه والسكوتِ  لأحدٍ    رَ ذْ عُ 

 ُ ُ  ه فله السكوتُ يصيب      قال تعالى : . القربات  ه على ذلك من أعظمِ وإن كان صبر

                                                        

  . ٢/٤٨يعني صحيح مسلم . وإسناده منقطع وقد صح موصولاً عند غيره ( ن ) . راجع إرواء الغليل ) ٢٨(
 . ) ١٠٤آل عمران ( ) ٢٩(
  ) . ١١٠آل عمران ( ) ٣٠(
  ) . ٧٨،٧٩المائدة ( ) ٣١(
 ) . ٢٢مر من قبل برقم ( ) ٣٢(
) ( حـديث صـحيح (  ١/١٠١أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم . وله طرق عديدة يصـح بهـا . ( السلسـلة الصـحيحة ) ٣٣(
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              )وذلك هو دأبُ  )٣٤ . 
" :قالت  أن عائشةَ  ووردَ ،  والعلماءِ  والصالحينَ  الأنبياءِ  

 ")وقال تعالى ،  )٣٥:                   

              )أما ضعيف الإيمان  )٣٦ .
  ه فينبغي أن نكون من الفريق الأول . في ماله أو دنياه قامت قائمتُ  أصيبَ  ولكن إذا ،  فيلتمس الأعذار الواهيةَ 

             قال تعالى : 

        )٣٧(  .   
 وأولُ  . هــم العقــابُ عمَّ  وإن أهملــوا جميعــاً ، عــن البــاقين  وا بــالأجر وســقط الإثمُ صّــخُ  đــذه الفريضــةِ  وإذا قــام الــبعضُ 

ُ  المراتـبِ  وهي من أهمِّ  الشفقةِ  وإظهارُ ،  الحسنةُ  عن المنكر الموعظةُ  بالمعروف والنهيِ  الأمرِ  مراتبِ  عنهـا مادامـت  لُ عـدَ ولا ي
 التخويـفِ  ثم ينتقـل إلى .  )٣٨("  "وفي الحديث ، تنفع 

  . عنهما أحدٌ  ما يعجزُ وهاتان المرتبتان قلَّ .  في القولِ  والإغلاظِ 
ُ  بــالقهرِ  فــالمنعُ ؛  وأمــا المرتبــة الثالثــةُ  ُ ،  باليــدِ  والتغيــير ــولا يســتطيع َ ــ، أو  مٌ أو حــاكِ ، ه الله نفسَــ لَ ذَ ه إلا مــن ب ُ ضَــفوَّ  نْ مَ  ه

ُ . في ذلـك  الحـاكمُ  ـ بِ ذلـك وتجنُّـ بِ عـن مرتكِـ يكـون بـالإعراضِ  بالقلـبِ  المنكـرِ  وتغيـير ِ  عـن ذلـك أحــدٌ  ولا يعجـزُ ، ه معاملت
              وقال تعالى:   )٣٩(      

  : في المساجدِ  البدعِ  لإزالةِ  من هو المستطيعُ  -١٣
 ُ ُ  العلمـاءِ  وإلا فـرئيسُ  ، عند الحكـامِ  إذا كان له نفوذٌ  وخصوصاً ، لذلك  هو المستطيعُ  المسجدٍِ◌  إمام  بـالأمراءِ  المتصـل

ُ للـوالي فير  زَ عَـفإن أبى أصحاđا أوْ ، يقوم بتغيير ذلك  ـ طَ رَ الشُّـ سـل ُ ويجُْ ِ  هم علـى تـركِ برِ ن في و وقـد كـان المدرسـ،  البدعـةَ  مُ كُـلْ ت
َ  الجــامعِ  ــ مــدرس يــؤمُّ  كــلُّ ،   جماعــةً  الأمــوي يصــلون العشــاء فــأمرهم مفــتي ؛ ه وكــذلك بعــد الجمعــة في جماعــات الظهــر حلقتَ

ِ ، عن ذلك فامتنع البعض  الشام بالكفِّ  ـوانـدحرت البدعـة وكـذلك أَ  الراتـبِ  مِ الإمـا خلـفَ  فأجبرهم الوالي على الصـلاة  رَ مَ
 الجــامعِ  فلمــا عــزل عــادت مــرة أخـرى ، وكــذلك الملــك الكامــل أمــر أئمــةَ  مـن البــدعِ  الـوالي رشــدي باشــا الشــرواني بــترك كثــيرٍ 

ا أيسـر النعيمي ، فم ذلك في عهدِ  مثلَ  ثَ وحدَ ،  الجماعاتِ  دَ تعدَّ  عَ نَ منهم سوى الإمام الكبير ومَ  الأموي ألا يصلي أحدٌ 
ُ ، ذلك على من وفقه االله من الأمراء    العلم .  هم من رؤساءِ وينبغي تبليغهم من قبل من يصحب

                                                        

 ) . ١٧لقمان ( ) ٣٤(
 م وأحمد ( ن ) .أخرجه مالك وعنه البخاري ومسل) ٣٥(
 ) . ٢٥١المائدة ( ) ٣٦(
  ) . ١٢٨الأعراف ( ) ٣٧(
 . ١٦/١٤٦أخرجه مسلم ) ٣٨(
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  :والتواصي به للداعي إلى الحق  الصبرِ  لزومُ  -١٤
ُ  رَ كِ ذُ  ُ  . ه أمرِ  وذلك لعظيمِ ، أخرى فيه مثل ما ذكر  فضيلةٌ  رْ ذكَ ولم تُ ،  )٤٠(عديدة في القرآن مراتٍ  الصبر هو  والصبر

 الداعيةِ  بالمقاومة يحتاج إلى صبرِ  ه الناسُ إليها لأن ما يقابلُ  إلا وهي محتاجةٌ  فما فضيلةٌ  والاحتمالِ  الثباتِ  كةُ مل
 ِ ُ ه سمي صَ ع تْ خَ فإذا رس، وصبار  فهو في هذه الحالة صابرٌ ، ه ه للمكارِ واحتمال أن يكون من  ، والتواصي لابدَّ  وراً ب

ُ  معظمُ  لَ أما إذا غفَ ، أكثر من  شخص   :  قال تعالى للهلاكِ  ا وتتعرضُ حالهُ  الأمة عن الحق  فسوف يسوء
         )٤١( .  
ُ  والصــبرِ  والتواصـــى بــالحقِّ  )٤٢(خســرو فمـــن تواصــى نجـــا ومــن أعــرض هلـــك ،  ةلآخــر اأمــا   بـــالمعروف  في الأمــرِ  يـــدخل

ُ . لمن قـام بـذلك  من الصبرِ  ولا بدَّ ،  لأن ذلك من الحقِّ  عن المنكرِ  نهيِ الو  أن  لا يجـوز لأحـدٍ  مـن الأمـةِ  فـإذا وقـع التسـاهل
َ  الحقَّ  به بل يبينُ  لَ يتعلَّ    من أمر االله . للفرارِ  ولا وجه

ْ على مُ  المتعصبينَ  مُ قَ نِ  - ١٥    : وجهلاً  اً البدع بغي رِ كِ ن
ُ  الشقاقِ  االله في أهل جرت سنةُ         :  قال تعالى الحقِ  قهم بعد وضوحِِ◌ تفرَّ  رَ ظهِ أن ي

                 

            )فلا  بالحقِّ  فمن أخذَ ، )٤٣

ِ  )٤٤(اللائمينَ  مَ وْ لَ  يخافُ  ِ  بَ صُّ عَ فوا التـَّ لأĔم أل َ دوا ووجَ ا تعوَّ مَ ل الأمور  أĔم يتهاونون في عظامِ هم في حين دوا عليه آباء
.  

َ  عِ دَ البِ  انتشارُ  - ١٦ ِ  ةِ مخالطَ  بِ بسب              :ها أهل
َ ث ـَ ِ قَ ببطارِ  عندما رآهم يفعلونَ  للنصارى اً تقليد للنبي  بالسجودِ  همَّ  اً أن معاذ تَ ب وهـذا   )٤٥(هم فنهاه النـبي ت

ـ في القرن السـابعِ  مصرَ   أهلِ وتفشي الفساد في،الكتاب أهلِ  من مخالطةِ  نه التحرزُ م يؤخذُ   مـع قلـةِ  طِ بْ بسـبب مخـالطتهم للقِ
" وورد في الحـديث اً مألوف بما عليه الناسُ  والاحتجاجُ  ناً مستهجَ  السنةِ  ذكرُ  حتى أصبحَ  العلمِ 

                                                        

  ذكر الصبر ومشتقاته مائة مرة وأربع ( المعجم المفهرس لأافاظ القرآن الكريم ) :) ٤٠(
   )   ٢٥الأنفال (  )٤١(
 انظر سورة العصر .) ٤٢(
 ) ؟ ٢١٣البقرة ( ) ٤٣(
ــالحق أينمــا كنــا لا نخــاف فــي االله لومــة لا ئــم ) مســلم  وفــي) ٤٤( ورواه البخــاري  ١٢/٢٢٨حــديث البيعــة عــن عبــادة بــن الصــامت ( وان نقــول ب

ه . وفيــ الحــديث أيضــاً ( ألا لا يمــنعن رجــلاً هيبــةُ النــاس أن يقــولَ بحــقٍّ إذا علمــه ) رواه أحمــد  ، وابــن ماجــه  ٧١،  ٥٣،  ١٩،  ٣/٥وغيــرُ
  وقال : حسن صحيح ، وهو حديث صحيح . وفي بعض الروايات ( مخافة ) بدلاً من ( هيبة ) . ٤/٤٨٣والترمذي  ٢/١٣٢٨
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 
")٤٦(    

ِ  ما يجبُ  - ١٧   : ةَ العامّ  طَ إذا خالَ  مِ على العال
 واضـحةٍ  وبألفـاظٍ  ،  والعقـابِ  الثـوابِ  لهـم وذكـرِ  مـاتِ والمحرَّ  الواجباتِ  ببيانِ  لَ غِ أن يشتَ  العامةَ  ينبغي للعالم إذا جالسَ 

هلون ما يجـب علـيهم يج الناسِ  فإن أكثرَ . حالهم أĔم محتاجون إليه  نِ بلسا فَ رِ ما عُ في اً وخصوص . أن يسألوه ولا ينتظرُ ، 
َ وجدتَ  اً ئوإذا علموا شي ُ .  له ولا صـحةَ  الناس مما لا أصلَ  ه من ألسنةِ نفو قَّ لَ تـَ ه مما يـ  الحـالِ  م حسـبَ هِ حِ صْـبنُ  فينبغـي الاهتمـام

ــ فــإن كــان في خصــوماتٍ ،  ِ وشــها في الــدعاوي الكاذبــةِ  هم بالتهديــداتِ رَ ذكَّ  وإن كــان في نكــاحٍ  ، الفــاجرةِ  والأيمــانِ  الــزورِ  دة
ـــ ُ  وغـــيره وهكــــذا ، فــــلا يصـــرفُ  بــــالمعروفِ  ومعاشـــرةٍ  داقٍ مــــن صَــــ النســـاءِ  هم بحقــــوقِ رَ ذكَّ ـــ العــــالم ، الــــدين  ه إلا في إقامــــةِ وقتَ

ُ  في هذا الزمانِ  اً وخصوص ُ  تَ كَ فإن سَ  ، على الناسِ  الذي استولى فيه الجهل   . الفسادُ  وانتشرَ  الضررُ  عمَّ  العلمِ  أهل
   : من المساجدِ  دعِ البِ  بإزالةِ  يُ عْ السَّ  - ١٨

ُ  )٤٧("   " :االله  قــال رســولُ  ُ  مُ والقــيِّ  والمــؤذنُ  المســجدِ  إمــام  هم ممــن لــه وغــير
   . )٤٨(ها بيدهقبلة فحكَّ في ال نخامةً  وقد رأى النبي .  طفِ واللُّ  فقِ بالرِّ  البدعِ  يجب عليه إزالةُ ،  التصرفُ 

   : صوبٍ مغْ  مالٍ  نْ أو مِ  مغصوبةٍ  في أرضٍ  المسجدِ  حكمُ  - ١٩
 مِ بعـدَ  الفقهـاءِ  وقـد صـرح بعـضُ  ا .الصـلاة فيهـ وقـد يصـل إلى حرمـةِ ، في مثـل هـذه المسـاجد  طُ وُّ حَـوالتَّ  ينبغي التـورعُ 

فــأفتى  النــاسِ  بظلــمِ  قــلاوون عنــدما بــنى المارســتانَ  الســلطانِ  في عهــدِ  وقــد جــرت قصــةٌ  . المغصــوبِ  الصــلاة في المكــانِ  صــحةِ 
ِ  مِ دَ هم بعَ بعضُ  ـ هم أن للسـلطانِ بعضُـ رَ وقـرَّ  وا فيهـا علـى الظلمـةِ لحمُـََ  العلـمِ  أهـلِ  بينَ  لقاءاتٌ  تْ فيه وجرَ  جواز الصلاة ه في نيتَ

  ه .ه له نيتُ أو غيرِ  هناك للعلمِ  عليها وأن الذاهبَ  بُ وسيحاسَ  ذلك العملِ 
    ُ◌ :فيه البدع لُّ قِ الذي تَ  المسجدِ  إيثارُ  - ٢٠

ـلعِ  في المســجد وإن كـان فيـه بــدعٌ  الخمـسِ  علــى الصـلواتِ  ينبغـي المحافظـةُ   ولكـن إذا وجــدَ ، تلـك الشــعيرة  مِ ظَ
، فيصـلى فيهـا  اً هـا بـدعأقلَّ  ينظـرُ  علـى البـدعِ  ها مشـتملةً كلُّ   تعنه ، فإن كان لََ◌ منها ينبغي ألا يعدِ  خالياً  اً مسجد

ِ الصلا البدع فإن تركَ  تكثرُ  ليلةٍ وإن كان في  ُ  المسجد تلكَ  في ذلكَ  ة  منـدوبٌ  في جماعـةٍ  لأن الصـلاةَ ،  الليلة أفضل
ُ  )٤٩(إليها   : منها  هٍ جُ وْ وذلك لأَ . أولى  فالتركُ ، عنه  نهيٌّ مَ  البدعِ  أهلِ  ، وتكثير

                                                        

 مخرج في الصحيحين ( ن ) .) ٤٦(
  في الصحيحين ( ن ) .) ٤٧(
 ) . ٢٨٩يه ( رياض الصالحين صمتفق عل) ٤٨(
صــلاة الجماعــة واجبــة ، وهــو قــول عطــاء وأحمــد وأبــو ثــور والشــافعي والأوزاعــي وغيــرهم . وفــي الحــديث " مــن ســمع النــداء فلــم يلبــي فــلا ) ٤٩(

مـن حطـب ثـم آتـي صلاة له إلا من عذر : رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم . وفي الحديث " لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزمـاً 
ٌ أعمـى فقـال : يـا  قوماً يصلون في بيوتهم فأحرقها علـيهم : رواه مسـلم وابـو داود وابـن ماجـه والترمـذي ، وفـي الحـديث " أتـى النبـيَّ  رجـل

: هـل  أن يرخص له فيصلي في بيته ، فـرخَّص لـه ، فلمـا ولـى دعـاه فقـال رسول االله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول االله 
.An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file) .  ١٧٣-١٧٢تســمع النــداء بالصــلاة ؟ فقــال : نعـــم ، قــال : فأجــب . رواه مســلم والنســـائي وغيرهمــا ( صــحيح الترغيــب والترهيـــب ص
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ُ ـ    .في الإثم  لهم  اً كمشارِ  دُّ عَ أنه قد يـ
ُ  سُ وقد يأنَ ـ    . عن التغيير  يسكتُ ف ه بتلك البدعِ قلب
  . )٥٠(" " وقد ورد في الحديث ـ 
  . في الدين  منها فيقع في الإحداثِ ئاً شي من ذلك قد يستحسنُ  وأشدُّ  ـ

 ُ إذ يعتقــدون أن ذلـــك  علـــى العــوامِ  تلبــيسٌ  الــتي يكثـــر فيهــا البــدعُ  đـــم إلى المســاجدِ  ىقتــدوفي حضــور مــن ي
 في المسـجدِ  فـإن لم يكـنْ ،  )٥١(       ن تحت قولـه تعـالى : فيدخلو  مشروعٌ 
" وفي الحـديث . عليه إحيـاؤه  دَ من يصلي فيه تأكَّ  من البدعِ  الخالي 

 ")رواه أبو داود. )٥٢   

                                                                                                                                                                                                             

وذهب ابن حزم إلى بطلان صلاة من سمع النداء ولم يأته ، وساق بعد الحديث روايات كثيـرة عـن الصـحابة فـي غايـة الصـحة تؤكـد فرضـيتها 
 أبي سليمان وجميع أصحابنا . ، ثم قال : وهو قول

 رواه مسلم ( ن ) .) ٥٠(
 ) . ١٠٤الكهف ( ) ٥١(
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  الباب الأول
ِ  عُ دَ بِ    دِ في المساجِ  الصلاة
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  الفصل الأول
ِ  بدعُ    الجمعة صلاة

  :  في الخطبةِ  المحدثاتُ  -١
ُ  أو السوادَ  الطيلسانَ ( الإمام ) ه ، لبسُ  لإماميدي ا بينَ  الصياحُ  ُ  الجلـوسِ  قبـلَ  القبلةِ  لَ مستقبِ  ، الدعاء بـين  ، الفصـل

ُ ، أو غيره  خبرٍ  بإيرادِ  والخطبةِ  الأذانِ  ُ ، عليه  والاعتمادُ  السيفِ  حمل ُ  الإمـامِ  دومِ قُ  عندَ  نينَ المؤذِّ  قيام   علـى النـبيِّ  ونَ صـلُّ ي
 في الخطبـةِ  في الإسـراعِ  لهـم ، المبالغـةُ  في الـدعاءِ  الأمـراءِ  في أوصـافِ  ، اĐازفـةُ  عنـد الصـعودِ  نـبرِ الم إلى المنـبر ، دقُّ  حـتى يصـلَ 

ِ عند قولـه : آمـرُ  ، الالتفاتُ  لوعِ في الطُّ  الخطيبِ  ثانية ، تباطؤُ ال  الصـوتِ  ، ورفـعُ علـى النـبي  كم وأĔـاكم ، وعنـد الصـلاة
   . )٥٣(على المنابر الأيادي عند الدعاءِ  ها ، رفعُ عندَ 

  الجمعة : بعدَ  جماعةً  الظهرِ  صلاةُ ـ ٢
ٍ  في قريــةٍ  مــن جمعــةٍ  أكثــرُ  إذا أقيمــتْ   ون ظهــراً وعلــى ذلــك يصــلُّ ، أو إحــداهما  أĔمــا باطلتــانِ  بعضُ الــ يظــنُّ ،  واحــدة

ُ ، بعدها جماعة  ـحـتى تحَ  ، الـزوالِ  بعـدَ  أو أن هنـاك فرضـانِ ،  ليسـت فرضـاً  يعتقـدون أن الجمعـةَ  الجهلـةَ  مما يجعـل  ر الـبعضُ سَّ
ِ  سـرعةِ  بسـببِ  للظهـرِ  القبليـةِ  السنةِ  على ضياعِ  ُ  ، وقـد أجـازَ  هـاإقامت  رَ هْـولا ظُ ،  للحاجـةِ  في المصـرِ  الجمعـةِ  دَ تعـدُّ  العلـمِ  أهـل

  في عهد حسين باشا . من الأزهرِ  هذه البدعةِ  منعُ  وقد تمَّ  .ها بعدَ 
ِ عِ من موضِ  الجمعةِ  خروجُ ـ ٣   ها : دِ تعدُّ  ها بكثرة

َ  دِ دَ في العَ  ُ أĔـا مثـ وهـو الاثنـين بحجـةِ  الظـاهرِ  قـولَ  الـبعضُ  دَ وأيَّ ،  قولاً  عشرَ  خمسةَ  ط للجمعةِ المشتر بـاقي الصـلوات  ل
ـ. الأمـة  بإجمـاعِ  باثنين فأكثرَ  حُّ والتي تصِ  في الجماعةِ  ُ رَ ويـ  الكتـاب بالاجتمـاعِ  أهـلِ  مضـاهاةُ  في الجمعـةِ  علـيهم بـأن الأصـلَ  دُّ 

: " وفي الحـديث ،  )٥٤(من الأسـبوعٍِ◌  في يومٍ 

 
 أحيانــاً  فكــانَ  أو ثمانيــةِ  أميــالٍ  ســبعةِ  علــى رأسِ  كــان ســعدٌ :  أبي شــيبةَ  وفي مصــنف ابــنِ . )  (أخرجــه مســلم والنســائي " ،

     . )٥٥(لا يأتيها يأتيها وأحياناً 
   .  )٥٦(وهي فرسخان من البصرة من الزاويةِ  الجمعةَ  أنسٌ  دَ هِ وشَ 

  .  )٥٧(ماشياً  من ذي الحليفةِ  ةَ يأتي الجمع وكان أبو هريرةَ 
                                                        

 يديه علـى المنبـر فـي خطبـة الجمعـة ، فعـن رفع اليدين عند الدعاء ثابت في مواضع كثيرة فلا أرى للقائل ببدعيته حجة . وقد صح رفعه ) ٥٣(
يـوم الجمعـة فقـال : يـا رسـول االله ، هلكـت الماشـية وهلـك العيـال ، هلـك النـاس ،  أنس قال : أتى أعرابي من أهـل البـدو إلـى رسـول االله 

 ١١/١٤٢( فـتح ) ، ويراجـع  ٢/٤١٢،٥١٦يديه يدعو ، ورفع الناس أيديهم معه يدعون ... الحديث . رواه البخـاري  فرفع رسول االله 
 منه .

على أن هذا هو الأصل إلا في خبر مرسل لا حجة فيه . ومضـاهاة أهـل الكتـاب منهـي عنهـا ، ولـذلك وفقنـا االله لـذلك اليـوم مخالفـة  لا دليل)٥٤(
 لهم .

  . وغسناده صحيح . ٢/١٠٢المصنف لابن أبي شيبة ) ٥٥(
.An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file نفس المصدر والصفحة . وإسناده صحيح .) ٥٦(
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في  القديمـةِ  مـع الجمعـةِ  قيمـتْ أُ  جمعةٍ  أن أولَ  وذكر البعضُ يوم الجمعة ،  الشديدِ  الناسِ  في زحامِ  مسائلَ  وذكر الأئمةُ 
مـن جمعـة فيهـا لا  أكثـرَ  مْ ولـذلك لم تقُـ،  المدينةِ  إلا مسجدَ  مكانٌ  ولم يكن بالمدينةِ ، المعتضد  أيامَ هـ  ٢٨٠عام  واحدٍ  بلدٍ 

ِ القُـ لِ مـنهم لأهْـ أحـدٌ  وكذلك لم يأذنْ .  الراشدينَ  الخلفاءِ  ولا في عهدِ   النبيِّ  في عهدِ  هـا أن يجتمعـوا في يومِ  رى الصـغيرة
وđمـزة صـفة لليـوم  ،  )٥٩(النـاسِ  عِ مُّ سميت بذلك لتجَ ؛ وبضمتين  فسكونٍ  مٍّ بضَ  كلمة ( جمعة ) كما أنَّ   ، )٥٨(في المسجدِ 
ـ ها عـن معناهـا اللغـويِّ صـرفُ  فـلا يجـوزُ  مبالغـةٍ  وهـذه صـيغُ ،  كثـيراً   النـاسَ  لأنـه يجمـعُ  ـ دِ المؤيَّ ِ ه مــن مـن بعـدِ  والخلفـاءِ  ه بفعل

ُ  ، ولا إجماعٍ  نصٍّ  غيرِ  .  )٦٠(ها أربعـينجمعـة كـان عـددُ  أولَ  أنَّ  دُ فنجِـ ةِ ها مـن الكثـرَ داقُ بـه مصـ الذي يتحققُ  في العددِ  رُ نظَ في
 ُ ِ فع ُ مَ تَ عن ذلك يحُ  đا وما قلَّ  الصحابةِ  الجمعة لاجتزاءِ  عليه اسمُ  قُ ذلك يصدُ أن  مَ ل ُ ، الأمـران  فيه  ل  الإجـزاءِ  ويرجـع عـدم

. đـا  صُّ تخـتَ  كثـيرةً   لأن لهـا آدابـاً  هـا مـن الصـلواتِ غيرِ ك  ليسـتْ  كمـا أن الجمعـةَ ،   المشـروعيةِ  وسـرُّ  والمـأثورُ  لما تقتضيه الصيغةُ 
 ُ رَ ويـ ُ  : يقالُ فسُـ؟ من الصـلوات )٦١(ولم يجعلوها كغيرها بأĔم لماذا اشترطوا فيها الجماعةَ  الظاهرِ  على أهلِ  دُّ  .  هم الإجمـاعُ يمـنع
ــ رَ فيـُ ــ الإجمــاعَ  بــأن مســتندَ  دُّ  ــ ه هنــا هــو فعلُ ُ  وابــأن يجمعــ المدينــةِ  حــولَ لمــن  ولم يــأذنْ  يعــاً جم المدينــةِ  ه بأهــلِ والــذي هــو تجميع

ُ هِ لأنفسِ  أĔـا لم  رُ نكَ المسلمين . ولا تُ  لىع فشقَّ ، أم لا  إليه الحاجةُ  تْ عَ دَ  ها مطلقاً دَ تعدُّ  عَ نَ مَ  نْ مَ  الظاهريةِ  قولَ  م . ويقابل
ــأمــا الآن وقــد ك، ه في عهــدِ  للمســلمينَ  المســجدِ  ولكــن ذلــك لاتســاعِ ، ه في عهــدِ  تتعــددْ  ذلــك  تحقيــقُ  فــلا يمكــنُ  النــاسُ  رَ ثـُ
ـ إحداثُ  رَ ثـُ ، ولكن قد كَ  بما لا يتنافى مع الحكمةِ  الحاجةِ  فيه بحسبِ  دُ فتتعدَّ ، فيه  العظيمِ  جِ للحرَ  مهمـا   في المسـاجدِ  عِ الجمَ

ِ  للمسـاجدِ  عُ يتـبرَّ  مما جعل البعضُ  ومتجاورةً  كانت صغيرةً  ـهـا وربمـا نقبـوا مآذِ رِ لتشـييد منابِ  الصـغيرة ِ نَ فيقعـون في  طِ ه مـن الحـائ
  : بدع منها

  .  به الواقفُ   يأمرْ لمما  إحداثُ ـ ١
  حميد .  غيرِ  لمعنىً  الوقفِ  صرفُ ـ ٢
  أو أكثر .  لمصلىً  فراغٍ  أخذُ ـ ٣

                                                                                                                                                                                                             

  . وإسناده صحيح . ٢/١٣٦نفس المصدر ) ٥٧(
 بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب أنه كتب لأهل القرى : جمعوا حيث كنتم . ٢/١٠١ليس على إطلاقه ، بل روى ابن أبي شيبة هذا ) ٥٨(
إذا تعددت الجمعات ولو بأعداد قليلة صدق الاسم على اليوم حيث حديث فيه تجميع كثير لنـاس ، ولـيس فـي التعريـف أو فـي الصـيغة مـا ) ٥٩(

حـد . هـذا إذا سُـلِّمَ بأنـه اسـم حـادث ، ولكـن لا دليـل علـى ذلـك . والأصـل أنـه اسـم قـديم كالسـبت والأحـد يقتضي كون ذلـك فـي مكـان وا
  ) . ٢/٢٥٣وغيرهما ، فلا دلالة فيه . ( يراجع فتح الباري 

( وقـــال وصـــرح بالتحـــديث ابـــن إســـحاق .  ١/٤٣٥وغيرهمـــا . ورواه ابـــن هشـــام فـــي الســـيرة  ١/١٦٨وأبـــو داود  ١/٣٤٣رواه ابـــن ماجـــه ) ٦٠(
: إسناده حسن ) وهو كما قال . وهذه واقعة حال لا يستفاد منهـا ، وإن سـلم أنـه لـم تقـم جمعـة بأقـل  ٢/٣٥٥الحافظ ابن حجر في الفتح 

ــاثني عشــر رجــلاً . ففــي صــحيح  منهــا فلــيس فيــه دليــل علــى الشــرطية فضــلاً عــن الوجــوب ، وهــذا جــدلاً ، لأنــه قــد ثبــت تجميــع النبــي  ب
يخطب . ولا يشترط كذلك العدد لأنـه واقعـة عـين . والنـزاع  ر قال * إلا اثنا عشر رجلاً . وفي رواية مسلم : ورسول االله البخاري عن جاب

مع الشيخ حول اشتراط العدد فقط ، أما كونها في مسجد واحد يجمع أهل البلدة فهذا الذي ينبغي لتحصل المحبـة والتـآلف ، وللمحافظـة 
  أعلم .  على السنة في ذلك ، واالله

 ... . إذا أقبلت عيرٌ تحمل طعاماً ، فالتفتوا إليها ما بقي مع النبي  بينما نحن نصلي مع النبي  (*)
: " الجمعــة حــق واجــب علــى كــل مســلم فــي جماعــة إلا أربعــة : عبــد مملــوك أو امــرأة أو صــبي أو مــريض " (  اشــتراط الجماعــة لقولــه  )٦١(
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ُ  الجمعةِ  إقامةُ ـ ٤   لها .  أْ يَّ هَ فيما لم يـ
ُ  تفريقُ ـ ٥   هم من التعارف . المؤمنين ومنع
ُ ـ ٦ ٍ  أداء ِ في  فٍ مختلَ  عبادة   . ها صحت
  وغير ذلك . .  فيتسع الخرقُ  هذا العملِ  لمثلِ  البابِ  فتحُ ـ ٧

 ُ لم يكــن  ٧٥٦فــإلى عــام  أمــا دمشــقُ ،  الظــاهرِ  في زمــنِ  الثانيــةُ  تْ حــتى حصــلَ  واحــدةٌ  إلا جمعــةٌ  للقــاهرةِ  لم يكــنْ  وقبــل
ــيجُ  لاعلــى أ والأكثـــرُ .  واحــدةٌ  ها إلا جمعــةٌ ســورِ  داخــلَ   . التعـــددُ  عنــه فيجــوزُ  ن إذا ضــاقَ ولكـــ،  الأكــبرِ  المســجدِ في إلا  عَ مَّ

ُ  والمختارُ  َ أن ي   يستغنى عنه بغيره .  كبيرٍ   وفي كل مسجدٍ  صغيرٍ  مسجدٍ  في كلِّ  التجميعُ  كَ تر
ُ  عبـدُ  في الجوامعِ  منابرَ  من اتخذَ  أن أولَ  رَ كِ ذُ  -:لطيفة ـ  وكـان  ١٣١مـروان بـن محمـد عـام  في عهـدِ  مصـرَ  الملـك أمـير

  الحرمين على السنة .  ر محمد المهدي منابرَ قصَّ  ١٦١، وفي عام ها على العصى قبلَ  بُ يخطُ 
  في القرى :   الأربعينَ  نتظارُ ـ ا٤

 ينـادي المـؤذنُ  فأحيانـاً ،  الحصـارِ  أيـامِ  في مثـلِ  وخصوصـاً ، ذلـك  وقد لا يتمُّ  الأربعينَ  عددِ  القرى ينتظرون تمامَ  بعضُ 
ْ ن فإ، يناديهم  صارخٌ  أو يذهبُ  للحصولِ  القريةِ  أهلَ  والـذي ينبغـي علـيهم أن يقيمـوا  .وانصرفوا  صلوا الظهرَ  العددُ  يتمَّ  لم

ٌ .  ا ظهـراً هم إعادēُـولا يلـزمُ ،  حُّ وتصِـ الجمعـة ، في إقامـةِ  البلـدِ  ولا يتركوا عـادةَ  الجمعةَ   إلى عـدمِ  مـن الأئمـةِ  وقـد ذهـب كثـير
ـ  đـا معهـم ولا يتعلـلَ  الجمعة أن يحتفلَ  يومَ  في قريةٍ  وينبغي على من حضرَ  ، )٦٢(أدائهافي العددِ  اشتراطِ   ه وخصوصـاً بمذهبِ

  .  رُ ولا هوى فيعذُ  بالعبادِ  ه وليس في قلبه ēاونٌ لاجتهادِ  أما إن تركها مجتهدٌ ،  العامي لجهلهِ 
ُ ـ أ٥ ِ في حُ  الجمعةِ  داء   :   الصفوفٍ  ورفضِ  جرة

رَ عـــن حَـــ يـــدةٌ بع يوجـــد حجـــراتٌ  والمـــدارس الـــتي تقـــام فيهـــا الجمعـــةُ  الجوامـــعِ  في بعـــضِ   يصـــلي فيهـــا الـــبعضُ  المســـجدِ  مِ 
ِ  النبويِّ  للهديِ  فهو مخالفٌ  وهذا وإن صحَّ .  غِ لِّ المبـَ  ويقتدون بصوتِ  َ  للفقيهِ  ولا بدَّ .  السلفِ  وسيرة .  صِ خَ بـالرُّ  ثَ بَّ شَ تَ ألا يـ
ُ  وقد كان البعضُ    الجمعة . عنه فرضُ  طَ قُ حتى بعد العصر ليسْ  الزوالِ  قبلَ  ينام

   :  )٦٣(والخطباءِ  طبِ الخُ  أدبُ ـ ٦
ـمَ علَّ  مـثلاً  فـإن كـان في رمضـانَ ،  والمكـانِ  الزمـانِ  بَ حسْـ المسـتمعينَ  حـالَ  مـا وافـقَ  الخطـبِ  أبلـغُ   أحكــامَ  م الخطيـبُ هُ

ـهُ خطـبـَ  وإن كانوا متفـرقينَ ، به  بما يتعلقُ  خطبَ  وإن كان في الفطرِ ،  الصيامِ  وآدابَ  ت وقـد كانـ .ذلـك  وغـيرِ  ادِ م في الاتحِّ
ِ سَ ،  الألفـاظِ  عذبةَ ؛  الخطبِ  من أبلغِ  لِ الأوَّ  في الصدرِ  بُ الخط وكانـت  ،  الكريمـاتِ  بالآيـاتِ  ةً عَ صَّرـَ مُ  ابـةً جذّ ،  الفهـمِ  ةَ سَـل

ـ عنـدما بـدأ الـبعضُ  في الانحطـاطِ  ثم بـدأتْ .  وحـذرٌ  عظيمـةٌ  وكان لها هيبـةٌ ،  والأمراءِ  بين الخلفاءِ  ثم ،  جالسـاً  بُ مـنهم يخطُ
ُ و  الملوكُ  كَ ترَ  ِ  لوها لغيرِ وأوكَ  الخطابةَ  الأمراء  في الخطيـبِ  طُ رَ . ويشـتـَ  لاحَ صْـفقـط وتركـوا الإِ  لوا بـالوعظِ أضاعوا وانشغَ ، فها أهل

ِ  أن يكون عالماً  ُ ،  đا  كاً متمسِّ  الصحيحةِ  بالعقيدة علـى السـائلين  ه ويجيـبَ عبادتَ  حَ ليصحِّ  بالفقهِ  عالماً ،  الناسَ  لَّ ضِ كي لا ي

                                                        

  وله بشرطية العدد في هذا الباب فقرر الحق .خالف الشيخ ق) ٦٢(
ِ الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهـه ، فـأطيلوا الصـلاة وأقصـروا الخطبـة وإن مـن البيـان لسـحراً " رواه مسـلم ) ٦٣( وفي الحديث : " إن طولَ صلاة
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ِ  يهاً بِ نَ  وأن يكونَ ،  سامعيهِ  بقلوبِ  الإنشاء ليأخذَ  وخصوصاً  العربيةِ  باللغةِ  ، على علمٍ  ـعَ ليـُ  ناً سِ ، لَ  الشريعةِ  دورَ  جَ رِ خْ يستَ ل  رَ بـِّ
َ  وجيهاً ، ه في صدرِ  عما يجيشُ  ُ ليهاب ِ ويتقبَّ  الناسُ  ه    وقد قال الشاعر : .  )٦٤(المعاصي لا يرتكبُ  صالحاً ، ه لوا توجيهات

 ُ َ  مُ المعـل يا أيها الرجـل   كـان ذا التعليـمَ   كَ هلا لنفـسِ         هغـير
َ  فُ صِ تَ               سقيـمُ  به وأنتَ  حُّ ما يصِ يْ كَ  العنا     وذي قامِ لذي السِّ  الدواء

ِ تُ  ونراكَ                       ـديمٌ عَ  شـادِ الرَّ  منَ  وأنتَ  ابدأْ       نـاعقولَ  شادِ بالرَّ  حُ صل
  حكيـمُ  عنه فأنتَ  تْ فإذا انتهَ          ا  ـهيِّ غَ  ا عنْ هَ هَ ن ـْفا كَ سِ فْ بنـَ  ابدأْ                    
                    ُ َ وهناك ي ُ قب   التعليـمُ  عُ وينـفَ  منكَ  بالقولِ       في    ويشتَ  ا تقولُ ـم ل
َ ـنْ لا ت ـَ                       )٦٥(عظيـمُ  تَ لْ عَ إذا ف ـَ عليكَ  عارٌ      هل َـوتأتي مث قٍ لُ عن خُ  ه

ُ ـ ٧   الخطبتين :  بينَ  ؤذنِ الم دعاء
 ُ َ  إذا ارتقى الإمام ُ  المنبر ٍ  دأُ تً بْ لا يـ   :" لقولـه  وذلـك اتفاقـاً ،  لهـذا المقـامِ  إجلالاً  بدعاءٍ  رُ هَ ولا يجُ  )٦٦(بصلاة

 ")ذلك فلا  ى وعل،  لاغياً  دَّ عُ  أنه ينهى عن منكرٍ  . فمعْ )٦٧
ـ ُ ، بـين الخطبتـين  المـؤذنين مـن الـدعاءِ  ه بعـضُ ينبغي مـا يفعلُ ُ و  )٦٨(الصـمتِ  في وقـتِ  مشـروعٍ  لأنـه غـير أو مـن  الخطيـبَ   يلـزم

  .  ه أن يفعلَ إنكارَ  يستطيعُ 
  رجب :  في فضلِ  على المنابرِ  المرويةُ  لأحاديثُ اـ ٨

 بــنُ  ســعيدُ  ىرو .  مــن الصــحابةِ  كثــيرٍ ذلــك عــن   ةُ كراهــصــح  بــل ، رجــب  صــومِ  في فضــلِ  حــديثٌ  حَّ  يصِــلماعلــم أنــه 
ـ في رجبٍ  أيدي الرجالَ  كان يضربُ   الخطابِ  بنَ  أن عمرَ  صحيحٍ  بسندٍ  منصورٍ  ، ه حـتى يضـعوها فيـه إذا رفعوها عن طعامِ
ُ   إنمـا هـو شــهرٌ : ويقـول  ـ ينهـى عـن صـيامِ  عبــاسٍ  مونــه . وكـان ابـنُ يعظّ  الجاهليـةِ  كـان أهـل ُ رجــب كلِّ .  )٦٩(عيــداً  ذَ خَـتَّ ه لألا يـ

اعتقــاد أن لــه  وكــذلك حــال ،  راتبــةٌ  أو ســنةٌ  أنــه فــرضٌ  ممــا يظهـرُ  رمضــانَ  كصــومِ   ه بالصــومِ اختصاصِــ حــالَ  تكــونُ  والكراهـةُ 
  فلا مانع . محضٍ  لٍ فيه ذلك كتنفُّ  نُ يؤمَ  على وجهٍ  أما إذا صام الشخصُ  . الشهور على سائرِ  فضلاً 

                                                        

نشـر الأحاديـث الموضـوعة والضـعيفة ، وكـذلك ألا يضاف إلى ذلك أن يكون عالمـاً بالصـحيح والسـقيم مـن الأحاديـث لكـي لا يكـون أداة ل) ٦٤(
 يكون مقلداً متعصباً لمذهبه ، وإنما يتبع الحق أينما كان ويتمشى مع الدليل حيث وقف عليه .

ن : يـا وفي الحديث : " يؤتى بالرجل يوم القيامة قتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كمـا يـدور الحمـار فـي الرحـا ، فيجتمـع إليـه أهـل النـار فيقولـو ) ٦٥(
فـلان ، مالــك ؟ ألـم تكــن تـأمر بــالمعروف وتنهــى عـن المنكــر ؟ فيقـول : بلــى ، كنـت آمــر بــالمعروف ولا آتيـه ، وأنهــى عـن المنكــر وآتيــه " . 

  ) . ١٠٩متفق عليه ( رياض الصالحين ص 
همـا " . رواه أحمـد ومسـلم وأبـو داود . : " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتـين وليتجـوز في يستثنى من ذلك قوله ) ٦٦(

 ) . ٤،  ٣/٣وفي رواية ( وقد خرج الإمام فليصل ركعتين ) متفق عليه . ( نيل الأوطار 
 أخرجه الشيخان ( ن ) .) ٦٧(
فــي الحـديث : " والإمـام يخطـب " . وقــد روى  الإنصـات مخصـوص بوقـت تحـدث الإمــام ، أمـا وهـو جـالس فــلا يجـب الإنصـات لقولـه ) ٦٨(

 . ٣/٣٣٨بن أبي شيبة آثاراً تؤيد ذلك ا
، واخـرج فـي نفـس الصـفحة عـن ابـن عمـر أنـه كـان يصـوم أشـهر الحـرم ، وإسـناده  ٤/٢٩٢أخرجه عبـد الـرزاق فـي المصـنف بسـند صـحيح ) ٦٩(
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  :  لَ زَ إذا ن ـَ بالخطيبِ  حُ سُّ مَ التَّ ـ ٩
ُ ،  والبركــةُ  عليــه الرحمــةُ  بأنــه نزلــتْ  اعتقــاداً  إذا نــزل مــن المنــبرِ  بالخطيــبِ  يتمســحُ  النــاسِ  بعــضُ  ــمَ تَ مــع أنــه لا يـ إلا  حُ سَّ

ُ  . )٧٠(وماعداه بدعةُ  ، الأسودِ  بالحجرِ     به.  فلا بأسَ  الصالحِ  العالمِ  يدِ  أما تقبيل
      

  الفصل الثاني
 ٌ ِ  ةٌ ثَ محدَ  بدع   في الصلاة

ِ  قبلَ  نيةِ بال الجهرُ ـ ١   :  الإحرامِ  تكبيرة
ِ واختُ .  بدعةٌ  بالنيةِ  الجهرُ  ُ  دُ صـهـي الق لأن النيـةَ ،  بدعةٌ : هم فقال بعضُ ؛ đا  في النطقِ  فَ ل   الشـيء علـى فعـلِ  والعـزم

ُ ،  أصلاً  سانِ للها بال قَ لُّ لا تعَ ،  ها القلبُ ومحلُّ   بـه علـى أهـلِ  سَ بِّ لَ ليـُ  انِ من الشيطوإنما هي ، đا  ظُ فُّ لَ التـَّ  أبداً  لْ نقَ ولذلك لم ي
ُ  بـل قـد يعلـمُ ،  يقينـاً  هِ نفسِ  بحالِ  عالمٌ  فإن الإنسانَ ؛  الوسواسِ  ـ الغـير مـا هـو  سِ سـاوِ الوَ  ومـن أصـنافِ  . الأحـوالِ  ه بقـرائنِ نيتَ

ِ  مفسدٌ  ُ ،  مـن المكروهـاتِ  أو على الأقلِ  للصلاة ُ ، الكلمـات  بعـضِ  تكريـرِ  مثـل ـ مثـل ِ ي تحـي تحـ أتْ  أتْ :  ه في التحيـاتِ قول
  فيه . عةِ يه والوقه وأغراهم بذمِّ يمعافآذى س الصوتَ  وربما رفعَ ، وغير ذلك 

ٌ إ والوسوسةُ  َ أو خَ  بالشرعِ  ما جهل ٌ ب   . في العقلِ  ل
ُ فُّ نـَ التـَّ ـ ٢   : الصلاةُ  متْ يإذا أق ل
ُ يحرُ  ُ  م ِ  إقامةِ  حينَ  التنفل ُ  بُ ويجِ  الصلاة :  لقولـه ، مـن الشـافعية وأبو حامـد  المالكيةُ  وبه قالتْ ، مت يها إذا أققطع

 " "  ٌرواه مسـلم  ُ يصـلي ركعتـين  الصـلاةُ  وقـد أقيمـتْ  رجـلاً   ورأى النـبيُّ . ه وغـير
:  بـن عبـاسٍ وقـال ا.  ومسـلمٌ  والبخاريُّ  رواه أحمدُ ؟ "  : " قال له   االله رسولُ  فلما انصرفَ 

خزيمـة والحـاكم  رواه ابـن  )٧١(؟ " : " وقـال   فجـذبني النـبيُّ  المـؤذن في الإقامـةِ  كنت أصلي وأخـذَ 
  كما رواه أبو داود وغيره .   الفريضةِ  ر على من قضاهما بعدَ وغيرهما . ولم ينكِ 

   .  )٧٢(إلى الاتباع قامة أقربُ الإ التنفل عندَ  ومن قال بتركِ ،  السنةُ التنازُعِ عند  والحجةُ 
ِ  إساءةُ ـ ٣   ذلك :  وإنكارُ  الصلاة

 ُ ُ  وغــيرِ  والســجودِ  في الركــوعِ  الطمأنينــةِ  عــدم ك عنهــا وإلا اشــتر  يُ هــالن الواجــبُ  راتِ المنكَــ مــنَ  الصــلاةَ  دُ سِــفْ ذلــك ممــا يـ
  عليها في الإثم مع فاعلها . الساكتُ 
  الثانية :   الأولى وانتظارُ  الجماعةِ  تركُ ـ ٤

ُ  الواحــدِ  في المســجدِ  الجماعــاتُ  إذا تعــددتْ  ــ الأولى ولــو خــالفَ  الجماعــةِ  بإمــامِ  ينبغــي الإقتــداء َ ــ ه ولا ينتظــرُ مذهب ن مَ
ُ ، وافته    المسلمين . مما يفرقُ  عنها وإما يجلس معرضاً  وهو منهيٌّ  عنه بالرواتبِ  لأنه إما يشتغل

                                                        

  ذلك كما سيأتي . وأيضاً يتمسح بالركن اليماني لما ثبت من فعله ) ٧٠(
 يحتمل التحسين ( ن ) . فيه ابن رسم أبو عامر . وحديثه) ٧١(
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  :  الراتبِ  على الإمامِ  ئاتُ الافتِ ـ ٥
ِ  مون على الإمامِ يتقدَّ  سِ النا بعضُ   كلمـةِ   ذلك لما فيه من تفريقِ  على منعِ  العلمِ  أهلِ  ومعظمُ ،  جماعةً  الراتب بالصلاة

ِ ، الهوى  واتباعِ ، الوالي  أمرِ  ومخالفةِ ،  عِ والتشيُّ ،  المسلمينَ  ِ  حكمةِ  ومضادة   الجماعة . صلاة
  :  واحدٍ  في محلٍّ  فأكثرَ  نِ يْ تـَ جماعَ  صلاةُ ـ ٦

ُ تُ  ماكنِ الأ في بعضِ  ُ ، جماعتان أو أكثر  قام لأنـه  ؛ الشـنيعةِ  والبـدعِ  وهـذا مـن المنكـراتِ ،  هم علـى بعـضٍ بعضُـ شُ وِّ شَ ي
.  الشـعائرِ  وهـي مـن أعظـمِ ، في الصـلاة  ويـؤدي إلى التخلـيطِ ، هـا وتأليفِ  القلـوبِ  مـن جمـعِ  الجماعـةِ  مشـروعيةِ  ينافي حكمـةَ 
   وقال تعالى :  )٧٣(           قال تعالى : 

     )٧٤(  وقال :"  ")وقـال :  ، )٧٥" 

")٧٦( ،  : وقال"  ")الجهـادِ  حـالَ  الصـلاةُ  تْ عَ رِ وقـد شُـ.  )٧٧ 
ٍ  في جماعـةٍ  الصــفوفِ   مِ وتلاحُـ ُ  ، واحــدة ـ ها في حــالِ دُ تعـدُّ  عُ شــرَ فكيـف ي  هٌ تشــبُّ  مـن جماعــةٍ  أكثــرِ  وفي فعـلِ  ؟والاختيــار ةِ عَ السَّ

ـ الضــرارِ  بمسـجدِ  " في قولـه :  الجماعــةِ  في تعـددِ  للصــحابةِ  يــأذن النـبي ولم ، ه بــين المـؤمنين لتفريقِ

 
  على صاحبها . مردودةٌ  ةٌ محدثَ  فهو بدعةٌ ،  رضي االله عنهمالصالح  السلفِ  ولا في عهدِ  ه ولم يكن هذا في عهدِ   )٧٨("

ِ  بعدَ  السجودُ ـ ٧   :  مشروعٍ  بلا سببٍ  الصلاة
ِ  بعـدَ  يسـجدُ  الناسِ  بعضُ  ـعَ جَ  والـبعضُ ، يـدعو فيـه  سـجوداً  الصـلاة ُ لَ ـ جـبراً  ه ّـ، القلـبي  وِ هْ للسَّ إلا  في الشـرعِ  دْ ا لم يـرِ ولم

ِ  السجودُ  ِ ،  أو للسهوِ ،  في الصلاة ٍ  أو لقراءة ُ  وكان هذا تقرباً ،  كرِ أو للشُّ  ، سجدة ُ  عُ شرَ إلى االله بما لا ي  بدعةً  العلمِ  به أهل
  . ةً محدثَ 

  :   فوفِ في الرُّ  عن الصفوفِ  التأخرُ ـ ٨
: " دخل تحت حـديث  المسجدِ  فصلى في رفِّ  فرجةً  في الصفوفِ المصلي  دَ جَ إذا وَ    

 ")٧٩(    .   
  :  التراويحِ  صلاةَ  المسيئونَ ـ ٩

                                                        

 ) . ٣٢الحج ( ) ٧٣(
 ) . ٢٣١البقرة ( ) ٧٤(
 أخرجه البخاري ( ن ) .) ٧٥(
. وله شواهد عند الحاكم والبخـاري فـي الأدب المفـرد وابـي صحيح ( الألباني ) أخرجه الخطيب في التاريخ ، والطحاوي في مشكل الآثار ) ٧٦(

 ) . ٤٤٩،  ٤٤٨داود . ( السلسلة الصحيحة ص 
 أخرجه مسلم ( ن ) .) ٧٧(
 صحيح أخرجه أحمد . وأخرج نحوه مسلم ( ن ) .) ٧٨(
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ٍ ،  بصـورēا الظـاهرةِ  إلى الإخـلالِ  الـتراويحِ  فون صـلاةَ فِّ يخَُ  الجهلةِ  بعضُ  مـن  والباطنـةِ .  وسـجودٍ  وركـوعٍ  وقيـامٍ  مـن قـراءة
ُ . منها إلى الطاعـة  اللعبِ  إلى بَ أقرَ  حتى صارتْ ، ذلك  وغيرِ  للقلبِ  وحضورٍ  خشوعٍ   ةً أهـدى وصـيفَ  ها كمـنْ وكـان صـاحب

ِ  الأطرافِ  طعةَ ميتة أو مق   . من الثناءِ  بدلاً  العقابَ  فاستحقَّ  من الملوكِ  كٍ لمل
َ  الإمامُ  للوتر إذا خالفَ  المصلينَ  نفرادُ ـ ا١٠   هم : مذهب

 ُ ِ  المقتــدينَ  بعــضِ  لمــذهبِ  مخالفــاً  الــتراويحِ  إذا كــان إمــام ُ ،  مــنهم  تر بإمــامٍ الــوِ  بــه انفــردوا في صــلاة  كمــا لــو كــان الإمــام
ُ يفصِـ بـثلاثٍ  حيث أنه يرى الوترَ ،  من الأحنافِ ه ومن خلفَ  شافعياً  ـ،  هـا بالتسـليمِ عمـا قبلَ  الأخـيرةَ  الركعـةَ  ل َ أن  نَ وْ رَ وهـم يـ
ُ وصَـتُ  الـثلاثَ  ِ  ةٍ بتســليمَ  ل ــ.  الكلمــةِ  وتفريـقِ  ممـا يــؤدي إلى النـزاعِ ،  )٨٠(واحـدة ارتضــوه  هم الـذي دوا بإمـامِ وينبغـي لهـم أن يقتَ

َ ،  لهــم  بَ العــوام لأنــه لا مــذه وخصوصــاً ، لهــم  ِ  يــزون الائتمــامَ ين يجُ يالمــذهب كمــا أن العلمــاء كمــا أنــه قــد   .  ترللــوِ  فِ بالمخــال
  المسلمين .  قُ ولا يفرِّ  أدلةُ  أن لكلٍّ  ها ويعلمَ دراستُ  دِ المتعبِّ  فينبغي على الفقيهِ ،  في الوترِ  كثيرةٌ   كيفياتٌ   وردتْ 

  
  الفصل الثالث

ِ  الإمامِ  آدابُ    والقدوة
ِ في صــ الإخــلاصُ  -١ ــلات ِ ــ وإحســانُ ، ه ه ودعائ ِ ــه وقراءطهارت ِ  رَ بــادَ  النــاسُ  فــإن اجتمــعَ ،  الوقــتِ  لِ في أوَّ  والإتيــانُ ، ه ت
ُ ممـن يكرهُـ وألا يكـونَ ، هـا بأحكامِ  ، وأن يكـون عارفـاً  لانتظـارُ اش  يفحُـلممـا  وإلا انتظرَ بالصلاة   وألا يكـونَ ،  المـأمومونَ  ه

  . أجراً  وألا يشترطَ ،  قٍ سْ بفِ  فَ صِ وألا يتَّ ،  رٌ فِّ نـَ مُ  ضٌ به مرَ 
٢-  ُ     .  )٨١(إلا من ذي سلطان،  أولى ممن حضرَ  البيتِ  وصاحبُ ،  الراتبُ  الإمام
ُ  ثم الصبيانُ  الرجالُ  يلي الإمامَ  -٣    .  )٨٢(ثم النساء
ُسَنُّ  -٤ ُ ،  )٨٣(الإتمامِ  معَ  التخفيفُ ي      . )٨٤(من الثانية الأولى أكثرَ  الركعةِ  وتطويل
 : "لحـديث ، خروجهـا  شـرطَ  إذا لم تخالفْ  من المسجدِ  ةُ المرأ عُ نَ لا تمُ  -٥

 . " ٨٥(رواه أحمد وأبو داود( .   
   .  )٨٦(داً مْ ه عَ م سبقُ ويحرُ  واجبةٌ  الإمامِ  متابعةُ  -٦

                                                        

  إن كانت بتشهدين فلا دليل يصح في ذلك ، وإنما الصحيح إن كانت بتشهد واحد ( ن ) .) ٨٠(
 .   ٤/١٨٦وفي الحديث " لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه " . رواه مسلم ) ٨١(
  ) . ٣/٢٢٤نيل الأوطار  وأمي خلفنا ( أم سليم ) رواه البخاري . ( وفي الحديث عن أنس : صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي ) ٨٢(
كـان أخـف النـاس صـلاة فـي تمـام " ، وفـي الحـديث : " إذا أممـت قومـاً فـأخف بهـم الصـلاة " . رواهمـا   وفي الحديث : " أن رسول االله ) ٨٣(

  . ٤/١٨٦مسلم 
  ) . ٢/٢٤٨وفي الحديث : " ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية " . متفق عليه . ( نيل الأوطار ) ٨٤(
الحـديث عنـد أحمـد وأبــي داود بغيـر ( وبيـوتهن خيــر لهـن ) ، وهـي فــي حـديث عـن ابــن عمـر رواه أبـو داود والحــاكم والبيهقـي وأحمـد ولهــا ) ٨٥(

 . ٣/١٦٠) ويراجع كذلك نيل الأوطار  ٢/٢٩٣شواهد ( والحديث صحيح ( ن ) ) ( إرواء الغليل 
ســه قبــل الإمــام أن يحــول االله رأســه رأس حمــار ، أو يحــول صــورته صــورة حمــار " . رواه وفــي الحــديث : " أمــا يخشــى أحــدكم إذا رفــع رأ) ٨٦(
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  .  وآخرَ  داخلٍ  بينَ  قُ ولا يفرِّ ،  خوله متأخراً بد لمن شعرَ  الإمامِ  انتظارُ  بُّ يستحَ  -٧
ُ  جمعاً  الأكثرُ  المسجدُ  -٨   .  آخرَ  فيه إلى تعطيلِ  ى الصلاةُ أو أدّ  ه مبتدعاً إلا إذا كان إمامُ  أفضل
ّ  إلا في التشهدِ  )٨٧(السجودِ  إلى موضعِ  النظرِ  إدامةُ  -٩ ِ ينظر إلى سـب  ممـن يأتيـه غفلـة  وإذا كـان يخشـى الهـلاكَ  )٨٨(هِ ابت

  عدم سماع المبلغ . أو 
ُ ، االله منا ومنكم  لَ تقبَّ : م قولهُ  -١٠ ِ  بعدَ  اليدِ  وتقبيل   . بدعةٌ  الصلاة
ــ -١١ ــ وطــولُ ،  في المحــرابِ  الإمــامِ  قُ تعمُّ ــ،  الإحــرامِ  ه قبــلَ قيامِ ــ اســتواءِ  ه قبــلَ ودخولُ ــ،  فوفِ الصُّ  الثانيــةِ  ه قــراءةَ وتطويلُ

  عن الأولى بدعة . 
   )٨٩(رٍ وَ إلا في صُ  اخلٍ د لكلِّ  المسجدِ  تحيةُ 

  : منها 
َ  يصعدُ  الخطيبُ ـ    . مباشرةً  المنبر
ُ ـ    .الأولى  الركعةَ  تُ يفوِّ  مما قدْ  الخطبةِ  في آخرِ  إذا كان الإمام
  . في مكتوبةٍ  بالإمامِ  للاقتداءِ  ومن دخلَ ـ 
  .   للطوافِ  الحرامَ  المسجدَ  ومن دخلَ ـ 

َ سَ  نْ مَ  إقامةِ  حظرُ    رٍ وَ إلا في صُ  دِ في المسجِ  إلى مكانٍ  قَ ب
  : منها 

  فيه .  الجلوسَ  إعتادَ  سٍ أو مدرِّ  تٍ فْ إذا كان مُ ـ 
َ  المرورِ  حظرُ    رٍ وَ المصلي إلا في صُ  يْ دَ بين ي

  منها : 
  .في الثاني  نْ مَ  لتقصيرِ  لَ الأوَّ  في الصفِّ  ةٍ فرجَ  لسدِّ ـ 
  ،  الشديدِ  في الزحامِ ـ 
   .  )٩٠(ها وفي الحجِّ أو داخلَ  الكعبةِ  وحولَ  لطريقِ كما لو صلى في ا،   راً صِّ قَ إذا كان المصلي مُ ـ 

                                                        

وفي الحديث : " كان إذا صـلى طأطـأ رأسـه ورمـى ببصـره نحـو الأرض " . رواه البيهقـي والحـاكم وصـححه ، وهـو كمـا قـال . ولـه شـاهد مـن ) ٨٧(
 ) . ٦١ص  الصحابة رواه ابن عساكر ( ن ) . ( صفة صلاة النبي  حديث عشرة من

وفي الحديث : " كان يبسط كفه اليسرى على ركبتـه اليسـرى ويقـبض أصـابع كفـه اليمنـى كلهـا ، ويشـير بأصـبعه التـي تلـي الإبهـام إلـى القبلـة ) ٨٨(
  ) . ١٤٠ص  ويرمي ببصره إليها : رواه مسلم . ( صفة صلاة النبي 

الحــديث : " إذا دخــل أحــدكم المســجد فــلا يجلــس حتــى يصــلي ركعتــين " . رواه البخــاري وأحمــد ومســلم وأًصــحاب الســنن ( نيــل وفــي ) ٨٩(
  ) . ٣/٨٢الأوطار 

وفي الحديث : " لـو يعلـم المـار بـين يـدي المصـلي مـاذا عليـه لكـان أن يقـف أربعـين خيـراً لـه مـن أن يمـر بـين يديـه " . رواه أحمـد والبخـاري )٩٠(
) واستثناء الحالة الأولى صحيح لدلالة مرور ابن عبـاس وحمـاره بـين يـدي الصـف ، رواه أحمـد  ٣/٨وأصحاب السنن ( نيل الأوطار ومسلم 

) علــى أن ســترة الإمــام ســترة للمــأمومين ، أمــا اســتثناء البــواقي فــلا أرى لهــا وجــاً  ٣/١٦والبخــاري ومســلم وأصــحاب الســنن ( نيــل الأوطــار 
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  دِ جِ المسْ  خولِ دُ  نْ مِ  الخبيثةِ  يحِ ذي الرّ  يُ هْ ن ـَ
ــ ُ  راثــاً أو كُ  أو بصــلاً  ثومــاً  لَ أكَــ نْ مَ ِ .  إلا المــريضَ ،  المســجدَ  لا يــدخل علــى  الثــومَ  قــال : أكلــتُ  شــعبةَ  بــنِ  فعــن المغــيرة

ِ  فــدخلتُ  بركعــةٍ  تُ قْ بِ وقـد سُــ المســجدَ  فأتيــتُ  االله  رســولِ  عهـدِ  ــ االله  رســولُ  دَ فوجَــ،  معهــم في الصـلاة َ " ه فقــال : ريح




 "٩١(. رواه البيهقي( .   

  الباب الثاني
  البدع المادية

  : دِ المسجِ  زخرفةُ  -١
ُ  رِ خْزـــَ لتـُ  (: قـــال  عبـــاس  نبـــا عـــن  رَ هـــا كمـــا زخْ نَّ فـ ُ  . )٩٢(رواه أبـــو داود والنصـــارى ) اليهـــودُ  تْ فـــ ـــي والكثـــير   قُ نفِ

 َ ِ  دِ جِ االمس لزخرفةِ  المقنطرةَ  القناطير ُ وتأثيث ـ لِ تأمُّ الب لهي الأذهانَ ها مما ي َ د في المسـجِ  مـن الاجتمـاعِ  القصـدَ  تُ وِّ ويفَـ، ها ديعِ في ب
َ  ياتِ لهِ من مُ  للعقلِ  من تجريدٍ    .مذمومةٍ  فوقعوا في بدعةٍ ،  الأرواحِ  ةِ غذيتل الماديِّ  العالم
ِ  ةِ لَّ حَ في المَ  دِ جِ االمس كثرةُ   -٢ ُ ،  الواحدة   : العتيقِ  وفضل

 ُ ُ  لأن، ه ونحـوِ  كضــيقٍ ؛   حاجــةٍ  لغـيرِ  آخــرَ  بجــوارِ  مسـجدٌ  بــنىينبغـي ألا ي َ  المســلمينَ  جمــعَ  قُ فـرِّ ذلــك ي َ وربمـا أشــب  مســجدَ  ه
    : ولهـذا قـال تعـالى ، لـه  محمـدةٌ  المسـجدِ  لأن عتـقَ ،  علـى الجديـدِ  لون العتيـقَ يفضِّـ وكان السلفُ .  رارِ الضِّ 

   )يقتضي كثرةَ  مَ دَ لأن القِ ،  )٩٣  ِ   ه .فضلَ  فيه مما يزيدُ  العبادة
  جمعة من رجب :  لِ في أوَّ  المساجدِ  تنويرِ  زيادةُ  -٣

ِ (  هــو بقايــا بدعــةِ  ،  لهــا أحاديــثُ  تْ عَ ضِــوالــتي وُ ، بــين العشــاء يــن في رجــب  ها النــاسُ ثَ دَ حْــالــتي أَ )  الرغائــبِ  صــلاة
ُ  دِ والمفاسِ  ث فيها من الاختلاطِ فكان يحدُ  ُ  السلطانُ  ها في مصرَ حتى أبطلَ  الكثير هِ أبي بكر  بنُ  محمدُ  الكامل ِ ل يْ ِمَ   للسنن .ل
ِ فضائِ  ونشرُ ،  من شعبانَ  النصفِ  ليلةَ  التنويرِ  زيادةُ  -٣     :  )٩٤(فيها أدعيةٍ  وقراءةُ ، ها ل

                                                        

 وأحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد صحيح على شرط مسلم ( ن ) .) ٩١(
 ( صحيح موقوف ( ن ) ) ويبدو أنه مستنبط من حديث : " لتتبعن سنن من كان قبلكم ... " .) ٩٢(
 ) . ٣٣الحج ( ) ٩٣(
ميــع خلقـه إلا لمشــرك ومشــاحن " . روي ورد فـي فضــلها حـديث : " يطلــع االله تبـارك وتعــالى إلـى خلقــه ليلـة النصــف مـن شــعبان ، فيغفـر لج) ٩٤(

وكـذا ابـن حبـان والطبرانـي وأحمـد  ٢٢٤،  ١/٢٢٢عن جماعـة مـن الصـحابة مـن طـرق مختلفـة . منهـا مـا أخرجـه ابـن أبـي عاصـم فـي السـنة 
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مـرات بعـد  عشـرَ ) قـل هـو االله أحـد (  قـرأُ منها تُ  في كلٍّ  ركعةٍ  مائةِ  وهي صلاةُ ) ، لفية الصلاة الأ(  بقايا بدعةِ وهي 
َ  وكان يجتمعُ ، الفاتحة  ُ  مُّ لها الج ُ  هـا كـذلك السـلطانُ حـتى أبطلَ ،  الغفير ـ،  الكامـل ُ ِ  تْ ولم يثب ٌ  أو الـدعاءِ  في الصـلاة  فيهـا شـيء

ٌ بل كلُّ ،    . وموضوعاتٌ  ها أباطيل
  :  مضانَ في رَ  التنويرِ  زيادةُ  -٤

ٌ  سرفٌ  َ ، وحـتى  ب الواقـفِ الا سيما إذا كان علـى حسـ،  )٩٥(للمالِ  وإضاعةٌ  وخيلاء ُ لمه طَ لـو اشـتر ـعتَ  ي  لقولـه  رْ بـَ
 :"  ")٩٦(  .   

 ِ ينـا وقـد Ĕُ . اجتمعـوا إليهـا وعبـدوها  تْ جَـحـتى إذا تأجَّ ،  يرانَ الـذين يوقـدون النـ اĐـوسِ  đيئـةِ  هٌ تشـبُّ  وفي كثرة الإضاءة
ـوكثـرة اللَّ   لـدانِ والوِ  والرجـالِ  مـن النسـاءِ  الكثيرِ  اجتماعُ  إلى هذه البدعةِ  ، ويضافُ )٩٧(هميِّ حتى في زِ  عن التشبه بالكفارِ   طِ غَ

ٌ ،  إلى الحرامِ  مما قد يجرُّ    .   السلفِ  من هذا على عهدِ  ولم يكن شيء
ُ إ -٦ ِ وَ حْ إلى الضَّ  ةً دَ قِ متَّ  المصابيحِ  بقاء   :  العيدِ  يومَ  ة

ــ  ،  الشــمسِ  طلــوعِ  الفجــر بــل بعــدَ  حــتى أĔــم يتركوĔــا بعــدَ ، والأضــحى  الفطــرِ  يْ يــدَ في عِ  المســاجدِ  ه بعــضُ هــذا يفعلُ
 ُ ــوقــد تـ ِ الم العلــمِ  أهــلِ  وقــد كــان بعــضُ . بــلا فائــدة  للمــالِ  ومضــيعةٌ  ممــا فيــه ســرفٌ  إلى العصــرِ  كُ رَ تـْ َ خل ــن ـْصــين يـ ن عــن ذلــك وْ هَ

  ويمنعونه .  
ْ والدَّ  صوراتُ المقْ  -٧   ين في المساجد : زِ راب

ِ مواضِ  بُ صْ غَ : ها من مفاسدِ ،  ثةٌ محدَ  بدعةٌ  علـى  المـأمومِ  وارتفـاعُ ،  المسـجدِ  وزخرفـةُ ،  للصفوفِ  وتقطيعٌ ،  ع للصلاة
  أعمى بسببها .  على نحوِ الضررِ  وإدخالُ ،  الإمامِ 

  الأموي .  التي كانت بالمسجدِ  المقصورةُ  تْ زيلَ أُ  وقدْ 
ُ والتأكُّ  هُ ويشُ شْ وتَ  القارئِ  كرسيُّ   -٨ ِ  ل   :  بالقراءة

ِ  موقوفـاً  مكانــاً  حيـث أنــه يأخـذُ ،  المنكــرةِ  مـن البـدعِ   والمتفكــرين لأنـه يقــرأُ  علـى المصــلين والـذاكرينَ  شُ شــوِّ يو ،  للصـلاة
ـ بصـوتٍ  ُ  فينبغــي إخـراجُ  )٩٨(" " : وفي الحــديث ،  عٍ مرتفِ  رُ يــؤمَ  ذلـك أو  مـن يفعــل

ِ  بالسـكوتِ  ُ . بـذلك الـدنيا  دُ هـم يقصِـومعظمُ  . سـراً  أو القـراءة  قبـل إقامــةِ  ثلاثـاً  الإخـلاصِ  سـورةِ  قـراءةُ  هـذا التشـويشِ  ومثــل
 ِ   đا . علامِ للإ الصلاة

  الباب الثالث
                                                        

ن االله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعاً وهاتِ ، وكـره لكـم قيـل وقـال ، وكثـرة السـؤال ، وإضـاعة المـال وفي الحديث : " إ) ٩٥(
 ) . ٤/١٦٢" متفق عليه ( سبل السلام 

 أخرجه البخاري وغيره ( ن ) .) ٩٦(
ال : إن هذه ثياب الكفـار فـلا تلبسـها " رواه مسـلم عليَّ ثوبين معصفرين ، فق وفي الحديث عن ابن عمرو بن العاص : " رأى رسول االله ) ٩٧(

١٥/٥٣   . 
.An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file أخرجه مالك وغيره ، ولو شواهد ( ن ) .) ٩٨(
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  الأدعية والأذكار والقصص في المساجد
  لالفصل الأو 

  :  والرقصُ  فِّ الدُّ  وضربُ  في المسجدِ  السماعُ ـ ١
 ةِ الضـالَّ  مـن إنشـادِ  التحـذيرُ  وقـد وردَ .  دِ المسـاجِ  مـن تـوقيرِ  لمـا كـان عليـه السـلفُ  وهو مخالفٌ ،  الشنيعةِ  وهو من البدعِ 

ـ،  )٩٩("   : "في قولـه  وقـد قـال  ؟  đـذا اĐـونِ  كَ فمـا بالُ
   .  )١٠٠(                : تعالى 

  الجلالة :  ظِ رون للفْ يِّ المغَ ـ ٢
ٍ◌  عٍ ن يأتي ببدَ مَ  ةِ فَ المتصوِّ  من طوائفِ    : منها  ، منكرةِ

ُ اتخاذُ ـ  ِ ،  مكانٍ  معهم في كلِّ  دَ رْ هم الم ُ مما يوق ِ  العلمِ  أهلِ  عندَ  وهو حرامٌ ، إليهم  هم في النظرِ ع      .  إذا كان بشهوة
  . منهم  الذين يطوفون البلادَ  هم وخصوصاً إطعامَ  هم للناسِ وكذلك تكليفُ ـ 
ُ  مــا يفعلــونَ  أقــبحِ  ومــنْ ـــ  ُ  الجلالــةِ  اســمِ  تغيــير ــفإلى مــا لا ي ــ،  صــنعاً  نونَ سِــون أĔــم يحُْ ويظنُّــ،  مُ هَ ه لهــم ويغــترون بمــا يفعلُ

  .  من التلبيساتِ  الشياطينُ 
  وصدق القائل : 

ُ  البحرِ  ماءِ  أو فوقَ     يطيـرُ  رجـلاً  إذا رأيـتَ    قد يسير
  دعـيوبِ  جٌ فإنه مستـدرَ     الشرعِ  حدودِ  عندَ  فْ ولم يقِ 
  والكـتابِ  بالسنةِ  فُ يعرَ      والصوابِ  بين الإفكِ  والفرقُ 

ُ ، ه وغيرِ  بذكرٍ  الصوتِ  رفعُ ـ ٣   على الناس :  شُ وِّ شَ مما ي
 "وقـال :  )١٠١("   :" االله  قـال رسـولُ 

")والموشـحاتِ  دي القصـائدَ نشِـأن مُ  لا شـكَّ فـ، )١٠٢  
َ صَـفحَ  في المسـجدِ  نائمـاً  قـال : كنـتُ  يزيـدَ  بـنِ  بِ عـن السـائ وقد روى البخـاريُّ .  )١٠٣(عليهم بالدعاءِ  أحقُّ  ُ◌ ب ٌ  فـإذا  ني رجـل
ِ فقــال : اذهــب فــأْ ،  الخطــابِ  بــنُ  عمــرُ  ــ،  ني đــذينِ ت ــ، ه đمــا فجئتُ قــال : لــو   لطــائفِ ا أهــلِ  : مــنْ  مــا ؟ قــالاأنتُ  نْ فقــال : مَ

  . ؟   االله رسولِ  دِ كما في مسجِ أصواتَ  ترفعانِ ، ما كُ تُ عْ جَ وْ لأَ  البلدِ  كنتما من أهلِ 
                                                        

 أخرجه مسلم وغيره ( ن ) .) ٩٩(
 ) . ٣٦النور ( ) ١٠٠(
 ) . رواه مالك والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن ماجه وأحمد وغيرهم . ( السلسلة الصحيحة ) وهو صحيح بمجموع طرقه ( ن) ١٠١(
 ) . صحيح ( ن ) . ٥/١٣٤أخرجه الترمذي والدارمي وابن خزيمة وغيرهم ( إرواء الغليل ) ١٠٢(
وغيـره بإسـناد حسـن . وهـذا محمـول علـى المـذموم  ٢/١٣٩وفي الحديث : " نهى عن تناشد الأشعار فـي المسـجد " ، أخرجـه الترمـذي ) ١٠٣(

، فقـال : كنـت أنشـد فيـه وفيـه مـن هـو خيـر منـك ، ثـم التفـت إلـى أبـي هريـرة  منه لما ورد أن عمر مر في المسجد وحسان ينشد فلحظ إليـه
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ُ  ، رِ حَ السَّ  وقتُ ـ ٤   ه في المسجد : دِ رْ وِ  على قارئِ  دُ قَ تـَ نْ وما يـ
 وإقبـالِ  الليـلِ  إدبـارِ  لأنـه وقـتُ ،  ةً اسـتعار  راً حَ سَـ وإنمـا سمـيَ ،  هـارِ النَّ  بضـياءِ  الليـلِ  آخـرِ  ظـلامِ  اخـتلاطُ :  لغـةً  رُ حَ السَّ ـ 
ُ  هـــذا الوقـــتَ  الصـــبح ، ومـــا قــاربَ  سُ فهـــو متـــنفَّ  النهــارِ  ـــ ىعطـــي ـــ فـــيمن أحيـــاه أن يقـــومَ  ولا يشــترطُ ، ه حكمَ أو  ه بســـاعةٍ قبلَ

ُ .  في المسـجدِ  يقرؤوĔـا في هـذا الوقـتِِ◌  خاصةٌ  البعض ممن لهم أورادٌ  مُ ساعتين كما يزعُ  ِ علـيهم جهـرُ  دُ قَـتـَ نْ وممـا يـ  هم بـالقراءة
ــعلــى متهَ  شُ ممــا يشــوِّ  ُ  هم بإمــامٍ وانفــرادُ ، ه وغــيرِ  دٍ جِّ كــوا ون أĔــم أدرَ ويحتجّــ الراتبــةِ  الجماعــةِ  قبــلَ  في عجلــةٍ  ون الفجــرَ لُّ صَــلهــم ي
            :ويصـدق علـيهم ، هم علـى ذلـك مشايخَ 

 )١٠٤(  .    

في  وهــذا خطــأٌ ،  المطــروقِ  في المســجدِ  علــى الراتــبِ  مِ التقــدُّ  الشــافعية المتــأخرين بجــوازِ  بعــضِ  هم بقــولِ بعضُــ وقــد يحــتجُّ 
  المذهب .
ِ  الاحتفالِ  بدعُ ـ ٥ ِ  بقراءة َ النَّ  دِ المول   :  يِّ وِ ب

ُ  من ربيع الأول ظناً  على ذلك في الثاني عشرَ  الناسِ  عادةُ  جرتْ  ِ  أنه يوم َ  فيأتون من البدعِ ، ده مول   : منها  الكثير
  .  الشرعيةِ  وليس من المواسمِ  ه موسماً اتخاذُ ـ 
ُ ـ  ِ  أما الاجتماعُ .  ه عبادةَ واتخاذُ  والرقصُ  الغناء ِ على سيرت ِ محبَّ  له بقصدِ ه وفضائ ُ ت   . الحسنةِ  ثاب على هذه النيةِ ه في

  الدنيا في المسجد :  لحديثِ  قُ لُّ حَ التَّ ـ ٦
ِ  كرِ للذِّ  في المسجدِ  سُ لَ وإنما يجُ ،  المكروهةِ  هذا من البدعِ    . والعبادة

  ر : فَ من صَ  أربعاءٍ  آخرِ  ليلةَ  السلامِ  آياتِ  كتابةُ ـ  ٧
      نحو  ، السبعةِ  السلامِ  لهم آياتِ  يكتبُ  على كاتبٍ  يجتمعون بين العشائينِ    )١٠٥(  

 َ ِ وكـــذا تطـــيرُّ . عنـــه  وهـــو منهـــيٌّ ،  الليلـــةِ  هم مـــن تلـــكِ وهـــذا مـــن تشـــاؤمِ . هـــا ثم يشــربون ماء  يـــومَ  المـــريضِ  هم مـــن عيـــادة
ـ. ونحـو ذلـك  أو الخياطـةُ  أو الجمـاعُ  وكـذلك السـفرُ .  مخصوصـةٍ  أو في أيامٍ  الأربعاءِ  " عنـه في حـديث  ه منهـيٌّ وهـذا كلُّ
 ")وفي الحديث . السنن  وأصحابُ  اه أحمدُ رو  )١٠٦ " "  ، : فقـالوا

"  : "قال : يقول ؟ ذلك  وما كفارةُ ، االله  يا رسولَ 
 "،  )١٠٨("  "وروى أبو داود  ،)١٠٧(رواه أحمد

                                                        

 ) . ٢٢الزخرف ( ) ١٠٤(
) هــذا مــا جــاء فــي نفــس الســورة ، ويبــدو أن تمــام الســتة (  ١٨١،  ١٣٠،  ١٢٠،  ١٠٩) والآيــات المشــابهة هــي (  ٧٩الصــافات ( ) ١٠٥(

  ) . ٣٣،  ١٥وسلام عليه يوم ولد ) ( والسلام علي يوم ولدت ) مريم ( 
 ) . ١/٤٣٠وهو صحيح ( ن ) ( السلسلة الصحيحة ) ١٠٦(
 ) . ٣/٥٣حيحة ورواه ابن وهب في الجامع وابن السني والطبراني ، وهو صحيح ( ن ) . ( السلسة الص) ١٠٧(
) . قلـت :  ٢/٣٣٤وأخرجه أحمد وسنده على شرط مسـلم ، وهـو فـي الصـحيحين دون قولـه ( ولا نـوء ) ( ن ) . ( السلسـلة الصـحيحة ) ١٠٨(
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")بـنِ  عن معاويةَ  ففي الحديثِ ،  رُ التطيـُّ  الإنسانَ  ألا يردَّ  ويجبُ .  )١٠٩ 
 َ " قال: ،  يأتون الكهانَ  إن منا قوماً ، االله  يا رسولَ :  قال : قلتُ  مِ كَ الح

 " ومحاولـةُ  علـى ذلـكَ  فينبغـي الإنكـارُ  . )١١٠(وهو في الصحيح 
  أعظم . لمفاسدَ  لا يؤدي بحيثُ  تغييره 

  :  والأباطيلِ  عِ دَ بالبِ  ونَ الذين يأتُ  في المساجدِ  القصاصُ ـ ٨
 تربيةِ  وإحسانِ ،  والتعاونِ  هم على العملِ وتحريضِ ،  االله ورسوله  ة إلى معرفةِ العامّ  في إرشادِ  تنحصرُ  الوعاظِ  وظيفةُ 

 الموضوعةِ  إلى الأحاديثِ  البعضُ  ولكن ذهبَ .  ةِ المبطلَ  من العقائدِ  القلوبِ  وتطهيرِ ،  والتآخي في االلهِ ، الأولاد 
َ  والخرافاتِ  وتعللوا بأĔم ،  بالصالحينَ  لِ وا بالتوسُّ ونادَ  ب على رسول االله الكذِ فوقعوا في  وđا في وسط الناسِ ثُّ وبـ

      )١١١(      :وقد قال تعالى،  واسطةٌ 

  )١١٢(       )١١٣(          

                    )يكون  ونسوا أن التوسلَ  )١١٤
ِ  حالِ  في الصالحِ  الرجلِ  بدعاءِ  ُ ( إنا كنا نتوسَّ :  كما قال عمرُ ،  ه حيات ُ وإنا نتوسَّ ، فتسقينا   كَ إليك بنبيِّ  ل  إليك ل

والطامات وخرجوا عن قوله  بالبدعِ  وا فأتَ  الفاضلةِ  الثلاثةِ  في القرونِ  وذهبوا إلى ما لم يوجدْ ،  )١١٥(نا )قِ فاسْ  كِ نبيِّ  بعمِّ 
             : تعالى 

           )١١٦(  .   

  الفصل الثاني
 ِ   اءِ رّ والقُ  في القراءة

  :  القراءةِ  وقتَ  طُ غَ اللَّ ـ ١
ِ إلى قراء يجب الاستماعُ           قال تعالى : .  نِ القرآ ة

   ِعُ هو المضيِّ  الناسِ  اشتغالِ  ومن قرأ في أماكن  ُ ِ مَ رْ لح   ه .ت
                                                        

 ) . ٣/١٤٣ورواه أحمد والطحاوي والترمذي وغيرهم . وهو صحيح ( ن ) . ( السلسلة تلصحيحة  )١٠٩(
 صحيح مسلم ( ن ) . يعني) ١١٠(
 ) . ١٨يونس ( ) ١١١(
  ) . ٣الزمر ( ) ١١٢(
  ) . ١٨الجن ( ) ١١٣(
 ) .  ١٨٦البقرة ( ) ١١٤(
 أخرجه البخاري ( ن ) .) ١١٥(
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ِ  التشويشُ ـ ٢   على الناس :  بالقراءة
  لمسجد .من ا جَ رَ ذلك أو يخُ  من فعلَ  عَ نَ وينبغي أن يمُ 

  :   دِ اء في المسجِ على القرّ  التشويشُ ـ ٣
  ذلك . وينبغي منعُ ،  دِ المسجِ  أهلَ  أن يؤذيَ  لأحدٍ  ليسَ 
  :   دِ بالمسجِ  العلمِ  عن مجالسِ  الإعراضُ ـ ٤

 ٌ ـــاءِ  ممـــا يفعلـــه كثـــير ـــاللغْ  مـــن أغبي َ .  وِ العامـــة وينشـــغلون ب في  بينمـــا هـــو جـــالسٌ  االله  أن رســـولَ  في البخـــاريِّ  وجـــاء
 قال : فوقفا على رسـول االله ،  وذهب واحدٌ  االله  إلى رسولِ  فأقبل اثنانِ ،  أنفارٍ  ثلاثةُ  معه إذ أقبلَ  والناسُ  المسجدِ 

َ  وأما الثالـثُ ، هم خلفَ  فجلسَ  الآخرُ  اوأم، في الحلقة فجلس فيها  هما فرأى فرجةً فأما أحدُ   رسـولُ  فلمـا فـرغَ .  ذاهبـاً  رَ فـأدبـ
" قـال :  االله 

 " .  
ــ وفيــه اســتحبابُ  ُ ،  العلــمِ  في مجــالسِ  قِ التحلُّ َ  علــى مــن طلــبَ  والثنــاء  ،  مالمعاصــي وأحــوالهُ  عــن أهــلِ  والإخبــارُ ،  الخــير

 ُ   .العالم في المسجد  وجلوسُ ، العلم  قِ لَ حِ  ملازمةِ  وفضل
ُ  )١١٧(واحـدٍ  لحـديثٍ  شـهرٍ  مسيرةَ  الإبلِ  هم أكبادَ أحدُ  يضربُ  وقد كان السلفُ  أيـديهم   بـينَ  والعلـمُ  ضـونَ عرِ وهـؤلاء ي

  فما أشقاهم .
َ خُ  عن سماعِ  الإعراضُ ـ ٥   :  العيدِ  ةِ طب

  ها . إليها مهما كانت درجتُ  جةٍ مع ما فيهم من حا ذلك من العامةِ  يكثرُ 
  :   مِ لْ العِ  وتركُ  العباداتِ  لِ بنوافِ  الانشغالُ ـ ٦

    وقد قال تعالى : .  لشريعةِ ل مخالفةٌ  كثيرةٌ   آفاتٌ  على العبدِ  ويدخلُ ،  ةِ ثَ المحدَ  وهذا من الأمورِ 

   )١١٨( قال للخضر :  أنه وأخبر عن موسى           )١١٩( 
: " وفي الصحيحين ، رواه الترمذي  )١٢٠(" " : وفي الحديث 

  ، "  َالعلمِ  كِ رْ وبتـ  َ   .  الجهلِ  ى سلطانُ قوَ ي
ِ  عونَ رِ المسْ ـ ٧   القرآن :  بقراءة

                                                        

رجـه موصـولاً روى البخاري تعليقاً بصيغة الجزم أن جـابر بـن عبـد االله رحـل مسـيرة شـهر إلـى عبـد االله بـن أنـيس فـي حـديث واحـد . وقـد أخ) ١١٧(
في الأدب المفرد ، وكذا أحمد وأبو يعلى . وله شاهد في الطبراني وآخر للخطيب في ( الرحلة ) وإسـناده حسـن ، وقـد اعتضـد بشـواهده . 

 ) . ١/١٧٤( ابن حجر ) ( فتح الباري 
 ) . ١١٤طه ( ) ١١٨(
  ) . ٦٦الكهف ( ) ١١٩(
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ــيهذّ  وهـم قــومٌ  ــ إقامــةٍ  ه مــن غــيرِ مــا فيــه لا ترديــدُ  تنفيــذُ  وجهلــوا أن المــرادَ ، رون معانيــه لا يتــدبَّ  اً ه هــذّ ونَ ِ ه وحــدودِ  هِ لحروف
 ٍ   . هدابلآ ومراعاة

  :  دِ في المسجِ  في القرآنِ  نونَ اللاحِ ـ ٨
ِ  يجـب علـيهم تعلــمُ  علـى مــن  ويجـب الإنكــارُ .  فشــيئاً  شـيئاً  ثم الزيــادةُ ، علـيهم  الــذي يجـبُ  رِ بالقـدْ  الصــحيحةِ  القـراءة

ِ  أما التمديدُ  .ه في ذلك وتعليمُ  طَ فرَّ    . مكروهٌ  فمنكرٌ  الترتيلِ  حدَّ  زُ وِ اعلى ما يج في القراءة
ُ ـ ٩   ها : وآخرِ  نةِ السَّ  لِ أوَّ  يْ تَ ليلَ  دعاء

ً يدعُ ،  ه العامةُ دَ وهو ما تعوَّ  ُ  ضبع من وضعِ  صوصاً مخ ون دعاء َ واضعَ  وأدهى ما فيه أنَّ ،  ينَ خِ يِ شْ مَ تَ الم ه أن قراءتَ  ه بينَّ
 ُ   .  نا في ساعةٍ عملُ  فضاعَ  السنةِ  ولَ نا طُ بْ : تعِ  يقولُ  الشيطانَ  تجعل

ٌ  بولِ بالقَ  اه البعضُ وقد تلقّ  َ وفـاēَ ، وهو خير  على أنه دعاء ولـيس   مـن النـبي  مشـروعاً  ينبغـي أن يكـونَ  م أن الخـير
  .  باً كذ

  الفصل الثالث
  في المؤذنين

  :   ذانِ في الأ الآدابُ  -١
،  مـا عـدا التكبيرتـينِ  بالسـكونِ  جملـةٍ  علـى كـلِّ  يقفُ ، ه لألفاظِ  لاً مرتِّ ، بالوقت  عالماً ،  أميناً ،  تاً صيِّ  نُ المؤذِّ  أن يكونَ 

  .  القبلةِ  تقبلَ مس،  والثوبِ  البدنِ  ونجاسةِ  من الحدثينِ  متطهراً ،  للإعلامِ  على علوٍّ  قائماً 
  الآداب في الإقامة :  -٢

  . نَ من أذَّ  وأن يقيمَ ، كذلك   على كل جملةٍ  وأن يقفَ ، ها رُ يحدُ 
  :  في الأذانِ  فروعٌ  -٣
ِ  نُ ولا يؤذِّ ،  زِ المميِّ  أذانَ  ئُ زِ يجُ  أو  أو حركةً  اً حرف يزيدُ  بحيثُ  نُ ولا يلح،  التأذينِ  وقتِ  خروجُ  يفَ إلا إذا خِ  بُ إلا الرات

َ  اً مـد ُ ، ذلــك  وغـير ـ ، إلا الفجــر الوقـتِ  دخــولِ  بعـدَ  ولا بـدَّ ،  أو كــلامٍ  سـكوتٍ  بكثــيرِ  ولا يفصـل ُ ويتمهَّ حــتى  الإقامـةِ  قبــلَ  ل
ُ ، الملازمون  يدركَ  َ  بمـا يقـولُ  المـؤذنِ  إجابـةُ  نُّ سَـوي ـعَ يـْ إلا في الح ُ ف ـَ ةِ لَ ـوْ حَ ي ِ ُ ق ُ و ، )١٢١(ل مـن  الفـراغِ  بعـدَ   والسـامعِ  المـؤذنِ  قـولُ  نُّ سَـي
ِ  اللهــــم ربَّ ( ان : الأذ ــــ هــــذه الــــدعوة ِ  ةِ التامَّ ــــ والفضــــيلةَ  الوســــيلةَ  محمــــداً  آتِ  القائمــــةِ  والصــــلاة ُ وابعثْ ــــذي  محمــــوداً  مقامــــاً  ه ال

ُ يحرُ ، و  )١٢٢(هوعدتَ   الخطيـبِ  بين يديْ   نٍ من مؤذِّ  أكثرَ  تأذينُ  ومن البدعِ ،  )١٢٣(رجوعٍ  أو نيةِ  إلا بعذرٍ  الأذانِ  بعدَ  الخروجُ  م

                                                        

  ) . ٢/٣٧ورد ذلك في الحديث وأن من قال ذلك من قلبه دخل الجنة . رواه مسلم وأبو داود والبخاري بنحوه ( نيل الأوطار ) ١٢١(
اري وأصـحاب السـنن . ولمسـلم نحـوه يـوم القيامـة . رواه أحمـد والبخـ ورد ذلك في الحديث وأن من قال ذلك حلت له شـفاعة النبـي ) ١٢٢(

 ) . ٣٩،  ٢/٣٨بعد ترديد الأذان مثل ما يقول المؤذن ( نيل الأوطار  وفيه الصلاة على النبي 
روى مسلم عن أبي الشـعثاء قـال : كناـ قعـوداً فـي المسـجد فـأذن المـؤذن ، فقـام رجـل مـن المسـجد يمشـي ، فأتبعـه أبـو هريـرة بصـره حتـى ) ١٢٣(
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ُ و ،  ِ  عندَ  الشعرِ  وقولُ  نازةِ لجاعلى  النداء ّ  ببـاطنِ  العينـينِ  مسـحُ و ،  جماعـةً  التبليـغُ و عليهـا ،  الصلاة َ أعلـى السـب  عنـد قـولِ  ينِْ تـَ ابـ
  االله . رسولُ  اً أن محمد أشهدُ  المؤذنِ 

  :  في المنائرِ  مع الأذانِ  والعشاءِ  في المغربِ  المسجدِ  داخلَ  الأذانُ  -٤
ِ  ذلك البعضُ  فعلَ  َ  ه أن أذانَ لرؤيت ُ  بالأذانِ  ، والمرادُ  بدعةٌ  في  المنائرِ  معِ الج ِ حْ افإذا ،  الإعلام في  نٍ مـن مـؤذِّ  لأكثـرَ  يجَ ت

َ   ةٍ محلَّ  ٍ كبير ُ ، فلا مانع  ة ُ كرَ وي مـن بيـوēم  النـاسِ  لنـداءِ  ولأن الأذانَ ، مـن مضـى  مـن فعـلِ  لأنه لم يكنْ  المسجدِ  داخلَ  الأذانُ  ه
ُ ،  ىفلا يناد في المسجدِ  كانَ  نْ ومَ ، وا ليأتُ    . هِ عِ في موضِ  نَ أذَّ  له الأذانُ  رَ طَ ن خَ مَ  فكلُّ  واقتدى đم العوام

  :  التنعيمِ  وبدعةُ  المشروعِ  على الأذانِ  الزيادةُ  -٥
 بعــضِ  وقــولُ ، الآيــة  )١٢٤(          الأذان  قبــلَ  المــؤذنِ  قــولُ  ثاتِ مــن المحــدَ 

ــ،  الأذانِ   بعــدَ  كرِ الــذِّ  ِ وغــيرِ  مــن التســبيحِ  الفجــرِ  قبــلَ  ومــا يقــالُ ، علــى محمــد )  ( اللهــم صــلِّ  الإقامــةِ  قبــلَ ه وقولُ ممــا  ه
 ُ ـ شُ وِّ شَـي  طــويلاً  مـداً  العـينِ  بمـدِّ  عـالٍ  بصـوتٍ ) نعـم ( وهـي قـول  التنعـيمِ  ومنهـا بدعـةُ ، النـائمين  ويقلـقُ  دينَ علـى المتهجِّ

ٍ  العصـرِ  قبـلَ  ـ طويلـةٍ  بمـدة ُ ِ  الغافـلَ  رَ كِّ ذَ لي ِ  بِ رْ قُـبِ  الظهـرِ  عـن صـلاة َ  ممـا جعـلَ  العصـرِ  صـلاة هـذا  يتركوĔـا حـتى سمـاعِ  الكثـير
  .  الصوتِ 

  : طاً تحوُّ  في رمضانَ  الفجرِ  الثاني قبلَ  الأذانِ  إيقاعُ  -٦
ُ عـنهم  فلــذلك قــلَّ ،  فخــالفوا السـنةَ  المغــربِ  أذانِ  ēم كــذلك إلى تـأخيرِ الـتي جــرَّ  عِ هـذه مــن البــدَ  ــ الخــير  ه تمطــيطُ ، ومثلُ

ُـــ رٍ حِّ مسَــ بوجـــودِ  الآنَ  العـــادةُ  وقـــد جــرتْ ،  ســـاعةٍ  حـــوالي نصــفَ  ليأخــذَ  الأذانِ  ـــتُ  الأمكنـــةِ  وفي بعــضِ ،  النـــاسَ  وقظًُ◌ ي  قُ طلَ
 الســلفية . كــذلك إذا نــزلَ  إلى الحالــةِ  وهــذا أقــربُ ،  الصــادقُ  الفجــرُ  فقــط إذا دخــلَ  الأولُ  فيكفــي في ذلــك الأذانُ  المــدافعُ 

ـمـن منارَ  م المؤذنُ ذلك ِ ُ ت ُ  خاصـةٍ  بنغمـةٍ  الأنـامِ  خـيرِ  يسـمي أمـةَ  ونظمـاً  نثـراً  دُ نشِـه ي ـ شُ وِّ شَـممـا ي ـ،  في المسـجدِ  نْ علـى مَ ن لا ومَ
ُ يحفظُ    .  فوذِ النُّ  من أربابِ  ذلك في المساجدِ  فينبغي إبطالُ ، ها وغيرٍ  نبويةٍ  بصلواتٍ  شُ وِّ شَ ه ي

  :  دِ المساجِ  في بعضِ  تونَ قِّ وَ المُ  -٧
 ِ ،  للراتـبِ  وأكـلاً  وتقليـداً  رسمـاً  أصـبحَ  ولكـن الآنَ ،  علمـوا المـؤذنَ أَ  فـإذا دخـلَ ،  بالحسـابِ  الوقـتَ  بـونَ وهـم الـذين يراق

  ه على شرطه . ولم يؤدِّ  بعملٍ  فَ لِّ كُ   نْ مَ  ه كلُّ ومثلُ 
  :   من يؤذنُ  إقامةُ  -٨

ُ  استحبَّ  َ  ذلك لما فيه من انتظارِ  العلمِ  أهل  المـؤذنِ  فهـي مـن حـقِّ  الأذانِ  مـن تتمـةِ  لأن الإقامـةَ و ،  لَ حتى يكمُ  معِ الج
فيهـا مـن  ثَ حـدِ في المساجد الـتي أُ  وخصوصاً  الأولى أو أكثر منها على المؤذنِ  الركعةِ  وتضييعُ  للعجلةِ  محبةٌ  الغيرِ  وفي إقامةِ ، 

  .  المنارةِ  نُ مؤذِّ  غَ أن يفرُ  قبلَ  ويقيمُ  المحرابِ  أمامَ  نُ يؤذِّ 
  :   والإقامةِ  نا في الأذانِ سيدِ  لفظِ  زيادةُ  -٩
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وقـد مضـى   للنـبي  منـه أنـه تعظـيمٌ  ظنـاً  ، أي وجهـةٍ  بدونِ  للمأثورِ  خلافاً  والإقامةِ  ذلك في الأذانِ  هناك من يزيدُ 
َ ، االله  قـالوا : يـا رسـولَ  جيد أن ناسـاً  وقد روى النسائي بسندٍ . له منه ولم يقولوا ذلك  تعظيماً  من هم أكثرُ   نـا وابـنِ يـا خير

" فقـال : ، سيدنا  نا وابنِ نا وسيدَ يرِ خ

 " )ـ وروى أبـو داود بإسـنادٍ .  )١٢٥  االلهِ  عـن عبـد  دٍ جيِّ
ـــ بـــنِ  فقـــال : ، نا فقلنـــا : أنـــت ســـيدُ  االله  إلى رســـولِ  بـــني عـــامرٍ  في وفـــدِ  انطلقـــتُ : قـــال  يرِ خِّ الشِّ

)لقولــه  المشــروعةِ  ذلــك عليــه في ســوى الألفــاظِ  مــن إطــلاقِ  ومــع ذلــك فــلا نــرى الحظــرَ .  )١٢٦  : للحســن "

")١٢٧( ،  :وقوله للأنصار " ")١٢٨( .    
  الصلوات :  بَ قِ عَ  والدعاءِ  بالتأمينِ  عقُ الزَّ  -١٠
ُ إذا سلَّ  المساجدِ  هذا في بعضِ  يحدثُ  ِ  م الإمام  ومخالفةُ ، بعدها  المأثورِ  دِ رْ الوِ  تركُ : عليه  بَ وترتَّ ، العصر  من صلاة
   الحسنة .  ذلك بالموعظةِ  غي إنكارُ وينب،  )١٢٩(       قال تعالى : . الدعاء  أدبِ 

  والصلوات :  حِ بالمدائِ  الجمعةِ  طبةِ خُ  قبلَ  الإنشادُ  -١١
ُ  المســاجدِ  في بعــضِ   الإمــامِ  صــعودِ  وذلــك قبــلِ ،  الصــوتِ  حســنُ  شــخصٌ  وفي غيرهــا يتــولى الأمــرَ ، بــذلك  جمــعُ  يقــوم

 َ   مما يخالف السنة .  المنبر
  :   جماعةً  المؤذنينِ  تبليغُ  -١٢
لهـم ممـا يـؤدي  الإمـامِ  وإلى انتظـارِ ، والحضـور  الخشـوعِ  وإلى ذهـابِ ،  هعلـى وجهـ بـالتكبيرِ  الإتيانِ  دي إلى عدمِ مما يؤ 
   .  كبيراً   مهما كان المسجدُ  في التبليغِ  )١٣٠(وإنما يكفي الواحدُ ،  السنةِ  ومخالفةِ  الأمرِ  إلى انعكاسِ 
  :  نةٍ معيَّ  بأنغامٍ  التبليغُ  -١٣
ٍ  أو لكلِ  يومٍ  لكلِّ  لَ عِ وجُ   اتي والصـبا والنـوى والسـيكاه والعـراق والحجـاز والراسـت ممـا يصـرفُ يـكالب  معينـةً  نغمـةً  صلاة

ُ  الإمامَ  من لا يسمعُ  وهو إسماعُ  من التبليغِ  المقصودَ  ويخالفُ  عن معنى الذكرِ  القلبَ    .  فيه إلا للضرورةِ  حُ سمَ والذي لا ي
  : الحاجةِ  عدمِ  عندَ  التبليغِ  مُ كْ حُ  -١٤
  إليه .  ما لا حاجةَ  وإحداثِ  والتشويشِ  ا فيه من الإزعاجِ لم العلمِ  أهلِ  عندَ  هٌ مكرو 

                                                        

  صحيح وأخرجه أحمد بإسناد على شرط مسلم ( ن ) .) ١٢٥(
  صحيح وأخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما ، وإسناده صحيح على شرطهما ( ن ) .) ١٢٦(
  أخرجه البخاري وغيره ( ن ) .) ١٢٧(
بـــذلك مــن بـــاب آخـــر ، فـــالأول بمعنـــى  للحســن وللأنصـــار بـــاب ، ومخاطبتـــه  أخرجــه البخـــاري وغيـــره ( ن ) . والصـــحيح أن قولـــه ) ١٢٨(

بذلك أحد من الصحابة ، وكـذا لـم يقلهـا أحـد مـن التـابعين فمـن بعـدهم مـن علمـاء الأمـة  الرئيس والإمام ، والثاني للتعظيم . ولم يخاطبه 
  . يماً له وهم أكثر الناس تعظ

  ) . ٥٥الأعراف ( ) ١٢٩(
إلى جنبه وأبـو بكـر يسـمع النـاس التكبيـر " ، أي فـي الصـلاة ( فـتح  وقعد النبي  " فتأخر أبو بكر  روى البخاري في قصة مرضه ) ١٣٠(
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  :   بالأناشيدِ  نينَ المؤذِّ  جهرُ  -١٥
ِ  اثنين وخميس في المساجدِ  ليلةِ  وذلك في كلِّ    .  الشهيرة

ِ زَ الغَ  إنشادُ  -١٦   :   ات في المناراتِ يّ ل
 المنـائرَ  من بـنى: أولُ وقيل .  والاستغفارِ  والتوبةِ  للذكرِ  ةِ نَ المتضمِّ  بياتِ من الأ ولا مانعَ ، ه لمفاسدِ  لا يجوزُ  رٌ وهذا منكَ 

  .  معاويةَ  بأمرِ 
  :   رمضانَ  وداعِ  نشيدُ  -١٧

 ◌ُ  الإمــامِ  ســلامِ  المؤذنــون بعــدَ  زعــقَ  أو ثــلاثُ  ليــالٍ  خمــسُ  مــن رمضــانَ  إذا بقــيَ ،  المســاجدِ  في أغلــبِ  ةٌ نَ جَ مســتهْ  عــادةٌ
 الأصـواتِ  ورفـعُ ،  مـن التسـبيحِ  المأثورِ  تركُ : ومن مفاسده .  رمضانَ  فيها على انسلاخِ  فونَ يتأسَّ  ةٍ منظوم بمقاطيعَ  ترِ من الوِ 

ـ والسـماعِ  للتفـرجِ  مـن الـذين يـأتونَ  بالنسـاءِ  الرجـالِ  واخـتلاطُ ، االله  والتغـني في بيـوتِ ،  في المسجدِ  ِ  المسـجدِ  حرمـةَ  كُ ممـا يهت
،  ولا وعـظَ  فيـه للنـاسِ  منه بما لا نفعَ  جمعةٍ  في آخرِ  رمضانَ  انسلاخَ  بونَ يندُ  باءِ الخط . كذلك بعضُ  هِ ساخِ على اتِّ  ويساعدُ 

ُ ،  فــةٌ متكلَّ  بــل مســجوعاتٌ  في  والاجتهــادَ  الفقــراءِ  ومســاواةَ  الفطــرِ  صــدقةِ  هم أحكــامَ وتعلــيمُ  النــاسِ  بــل الــذي ينبغــي تــذكير
ِ  على دوامِ  والعزمَ  أيامه الباقيةِ  ُ بعدَ  العبادة   . وغير ذلك .  والآخرةِ  لزوالِ با والتذكرةُ  ه
  الاحتجاج بوجود البدع في المسجد الأموي وسكوت الأقدمين عليه :  -١٧

ُ ومــثلُ ،  في دمشــقَ  النــاسِ  بــينَ  فاشــيةٌ  هــذه حجــةٌ   والقــدماءِ  المشــايخِ  وبأفعــالِ  العظيمــةِ  بالمســاجدِ  ممــن يحــتجُّ  هم الكثــير
ٌ .  المنكراتِ  وبسكوēم على بعضِ   تْ خَ سِـه لنُ شـيخِ  بأفعالِ  أن يحتجَّ  واحدٍ  لكلِّ  مَ لِّ ولو سُ ، لهم فيهم  ولا حجةَ  وهذا باطل

َ  وإنما الحقُّ ، باالله  والعياذُ  الشريعةُ  ِ  ما جاء ُ  ه فقط ، ويجب على أولي النفوذِ عن االله ورسول مـن  العظيمـةِ  دِ هـذه المسـاجِ  تطهـير
  đا العوام . لئلا يتشبثَ  البدعِ 

  الباب الرابع
  والعامةِ  صةِ الخا في الدروسِ◌َ 

١-  čسينَ المدرِّ  بعضِ  بُ تعص   :  
ــ غــيرِ  في هــذه المســاجدِ  سٍ مــدرِّ  وجــودُ  رُ ينــدُ  ُ ،  المشــاحناتُ  ولــذلك تقــعُ ،  بٍ متعصِّ ،  المخــالفينَ  لتســفيهِ  ها يرجــعُ وســبب

ــ والواجــبُ .  المــذاهبَ  الــتي توافــقُ  الضــعيفةِ  الأقــوالِ  ونصــرةِ ، đــم  الاعتــدادِ  وعــدمِ   وحــبُّ ،  التعصــبِ عــن  بعيــداً  الــدينِ  مُ تعلُّ
ِ وعذرُ  الأئمةِ  جميعِ   بـينَ  الترجـيحَ  ومـن اسـتطاعَ ،  الـدينِ  أĔم ما أرادوا إلا حمايـةَ  لهم وبيانُ  الأعذارِ  هم والتماسُ هم في اختلاف

ُ  بالرجـالِ  الحـقُّ  فُ ولا يعرَ  بالحقِّ  فُ عرَ تُ  فإن الرجالَ ، أينما كان  بالحقِّ  ما اختلفوا فيه فليأخذْ  ُ شـغَ ، وكـذلك لا ي في  الوقـتُ  ل
ـ مـا ذكـروه يجـبُ  ولـيس كـلُّ ، لـه  راحِ الشُّـ ذكرِ  بحجةِ  اً أو منكر  اً هما ضعيفإذا كان أحدُ  ينِْ المتعارضَ  بين الحديثينِ  الجمعِ  ه إتباعُ

ــ وكــذلك يقــالُ .  ــ الصــحيحِ  عــن الــدليلِ  أنــه ينبغــي لــه البحــثُ  صــوليٍّ و أأ يٍّ وِ نحْــ لمــذهبٍ  بَ لمــن تعصَّ ذلــك في  ه وغــرسُ واتباعُ
  عليه . ذلك بتقوى االله والتوكلِ  وتدعيمُ ،  العلمِ  لأهلِ  والحبِّ  دِّ ه مع الوُ تلاميذِ  قلوبِ 

٢-  ُ   :  العامةِ  في الدروسِ  التساهل
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ـــتَ نفينبغــــي أن ي،  المدرســـينَ  فيــــه بعـــضُ  وهـــو مـــا وقـــعَ   والمعــــاملاتِ  العبـــاداتِ  بـــينَ  الـــذي يجمــــعُ  النـــافعَ  الكتــــابَ  المـــدرسُ  يَ قِ
ِ التي تُ  الضعيفةِ  الواهيةِ  عن الأحاديثِ  البعدِ  كلَّ  ويبتعدَ ،  والأخلاقِ  ُ وق ِ ع  علـى الصـحيحِ  ويقتصـرَ ، الكاذبين  ه أحدَ ه في كون

ُ  ها العلـــمُ الـــتي يرفضُـــ إلى الخرافـــاتِ  ولا يتطـــرقَ ،  الأبـــوابِ  في كـــلِّ  وفيـــه الكفايـــةُ   ولا يحـــتجَّ ،  ولـــو كـــان ترويحـــاً حـــتى  والعقـــل
َ شِــالــتي حُ  الكتــبِ  هــا في بعــضِ بوجودِ  ـــ بالغــثِّ  تْ ي  الــتي هــي في الواقـــعِ  الفرضــيةِ  في المســائلِ  الأوقــاتِ  ولا يضــيعَ ،  مينِ والسَّ
  بالـدرسِ  لـه علاقـةٌ  فيهـا إلى مـا لـيسَ  الـتي يتطـرقُ  وكـذلك الفضـولياتِ ، ه البعض ما يظنُّ  بخلافِ  مِ لْ العِ  في جبينِ  عارٍ  وصمةُ 

ُ به ال مما قد يرادُ  والفلسفةِ  قِ والمنطِ  الهندسةِ  كمسائلِ   التي بطلـتْ  عن المسائلِ  ، وأن يعرضَ  أنه بحرٌ  الناسِ  أمامَ  والتظاهرُ  رياء
ُ ،  الزمان والمكانِ  باختلافِ  ُ : وقد قيل . هم في حاضرِ  الناسَ  ه بما ينفعُ وقتَ  لَ شغِ وي ُ  ( العالم ِ  البصير   ه ) . بزمان
ِ  إلى غيرِ  التدريسِ  توسيدُ  -٣   ه : أهل

م أوقـاēَ  فونَ لـه يصـرِ  ونَ دُّ صَـالمتَ  وأصـبحَ ،  الجهـلاءِ  سـيطرةِ  بسـببِ  إرثـاً  الـدرسُ  فقـد أصـبحَ ،  من الطامـاتِ  وهذه طامةٌ 
ــ العلــمِ  تحصــيلِ مــن  بــدلاً  عــن المناصــبِ  ثِ والتحــدُّ  واللهــوِ  في اللغــوِ  ِ والــذي عليــه  . وحرامــاً  تاً حْ سُــ وأكلــوا الرواتــبَ ، ه وإحيائ
 ُ  بـالعلمِ  إلا إذا كـان مـن المشـتغلينَ  لا يصـحُّ  التـدريسِ  وظيفـةَ  الابـنِ  وأن توريـثَ ،  لا تصحُّ  هم ذلك المنصبَ أن توليتَ  العلماء

ُ  .ه لتدريسِـــ الصــالحينَ  ُ ،  الجهـــالِ  ونتـــاجِ ،  مِ لْـــالعِ  وتـــأخرِ ،  الأخيـــارِ  قصـــاءِ إلى إِ  تْ أدَّ  هـــذه المنكـــراتِ  ومثـــل  نـــاطَ فيجـــب أن ي
ُ  في الــدينِ  والفقــهِ  الصــحيحِ  والعلــمِ  لهــم بالفضــلِ  بالمشــهودِ  التــدريسُ   صُ رَ يحُــ وظيفــةً  لــيسَ  . والتــدريسُ  عــوا النــاسَ يــدوا وينفَ فلي

  منها. رُ يحذَ  وإنما هو أمانةٌ ، عليها 
ٌ   فقــد تنــازلَ  ــ م فــأينَ هِ غِ تفــرُّ  أو لعــدمِ ، مــنهم  هــم أكفــأُ  لمــنْ  الأخيــارِ  مــن المدرســينَ  كثــير  رثِ إعلــى  بِ هــذا مــن التكالُ

  ه . قدرَ  فَ رَ االله من عَ  مَ فرحِ ،  المناصبِ 

  الباب الخامس
  الفصل الأول

 ُ ُ فعَ ما ي   عِ دَ من البِ  دِ في المسجِ  تِ للميِّ  ل
ُ ،  في المآذنِ  الميتِ  نعيُ  -١ ِ  والنداء   عليه :  للصلاة

َ ،  ةِ ثَ المحدَ  وهذا من البدعِ  ُ ني الميتِ  يُ عْ ونـ ـ إذا أذاعَ ؛  نعياً  عاه َ موتَ ـدَ وإذا نَ ، بـه  ه وأخـبر َ  ىأن ينـاد: عنـدهم  ه ، والنعـيُ ب
ـفاشهدوا جنازَ  قد ماتَ  فلاناً  ألا إنَّ :  في الناسِ  ُ . ه تَ ِ  لقولـه  فجـائزٌ  نـداءٍ  مـن غـيرِ  أمـا الإعـلام  الـتي توفيـت لـيلاً  في المـرأة

ُ  )١٣١(" : "  المسـجدَ  مُّ قُ ت ـَ وكانتْ  ُ هَـرِ فكَ  دِ في المسـجِ  بالجنـازةِ  ، أمـا النـداء  الصـوتِ  رفـعِ   لكراهـةِ  الـبعضُ  ه
َ  هواوكذلك كرِ ،  في المسجدِ    عنه .  المنهيِّ  يِ نعْ وجعلوه من ال المسجدِ  đا على أبوابِ  النداء
  ه : وغيرِ  دِ في المسجِ  الميتِ  أمامَ  الإنشادُ  -٢

رَ المنكَ  عِ من البدَ  وكذلك القراءةُ  ُ إِ  التي يجبُ  ةِ  ِ  عندَ  وكذلك الأذانُ ، ا بطاله   ه . دفن
٣-  ُ    :  ه بِ سَ ه وحَ بِ سَ نَ  وقراءةُ ،  جدِ في المس الميتِ  رثاء
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ُ يحرُ  َ  ه الميتُ والذي يحتاجُ ،  )١٣٢("  : " لحديثِ الميتِ  تزكيةُ  م بل  ،  هضدُّ  والتزكيةُ ، له  الدعاء
مــن  وهـو ، االله  مـن أمـرِ  مٌ فيهـا تـبرُّ  الجـزعِ  ي وإظهـارُ ثـوهــذه المرا )١٣٣(؟ فيقـال لـه : أهكـذا كنـتَ ، ه لتوبيخِـ سـبباً  تْ ربمـا كانـ
   đم .  على الاقتداءِ  للحثِّ  والصالحينَ  العلماءِ  مناقبِ  من ذكرِ  ولا مانعَ ،  )١٣٤(ةِ مَ المحرَّ  النياحةِ 

  :   في المسجدِ  الميتِ  تأخيرُ  -٤
ِ  بتعجيلِ  تْ رَ مَ التي أَ  السنةِ  وهو خلافُ ، ذلك  أو غيرِ  أو جمعةٍ  فريضةٍ  لانقضاءِ  ِ  الصلاة     .  )١٣٥(هعلى الميت ودفن

َ زِ عْ للتـَّ  الجلوسُ  -٥   ه : أو غيرِ  لمسجدِ في ا ةِ ي
 ُ ُ كرَ ي لـه  ولا يقـرأُ ،  لعزاءٍ  عُ مِ يجتَ  فلم يكنْ  ه لهديِ  وخلافٌ ،  للموتِ  وفيه تعظيمٌ ،  الحزنِ  ذلك لما فيه من استدامةِ  ه
ــ، ه ه ولا غــيرِ قــبرِ  لا عنــدَ ،  القــرآنَ  ،  )١٣٦(في الأصــل ســنةٌ  لاســترجاع ، والتعزيــةُ اوالرضــا و  الســكونُ  ه بــل كــان مــن هديِ

الطعـامَ وجمعهـم النـاسَ عليـه في العـزاءِ ، أمـا إذا  الميـتِ  أهلِ  نعِ من صُ  عَ دِ لما ابتُ  خلافاً  )١٣٧(الميتِ  لأهلِ نعُ الطعامِ وكذلك صُ 
ُ لمما  فأجازه البعضُ فُعِلَ للتصدق عن الميت  ُ  شعاراً   ذْ خَ تَّ  يـ    به .  ستنَُّ ي

ُ ،  في المسجدِ  الميتِ  دفنُ  -٦   عليه :  المسجدِ  أو بناء
ُ  لا يجـــوزُ  ُ  ويجـــبُ . إليهـــا  والصـــلاةُ ، ها واســـتلامُ ، đـــا  والطـــوافُ ،  هـــا أوثانـــاً واتخاذُ ،  علـــى القبـــورِ  المســـجدِ  بنـــاء  هـــدم

ــ مسـجدِ  وقـفُ  ولـذلك لم يصــحَّ ،  الشـرعَ  إذا خــالفَ  لا يصـحُّ  قــفَ و لأن ال،  الـذي بــني علـى قـبرٍ  المسـجدِ   بـل أمــرَ ،  رارِ الضِّ
ِ ، وكذلك إذا دُ  كِ رْ للشِّ  مكاناً  ذَ إذا اتخُِّ  )١٣٨(فاعل ذلك نبي ال نِ عْ أولى للَ  فهذا المسجدُ ، ه بتحريقِ   المسـجدِ  في  ميتٌ  نَ ف

َ فينْ    .  شُ ب
َ  في جمعةِ  الحسينِ  نعيُ  -٧ ُ وإِ ، ه استشهادِ  قصةِ  وسردُ ،  رِ عاشوراء على المنب   :  الحاضرينَ  بكاء

                                                        

  رواه البخاري ومسلم ( ن ) .) ١٣٢(
مان بن بشير قال : أغمي على عبد االله بنِ رواحـةَ فجعلـتْ عمـرة تبكـي : واجـبلاه واكـذا واكـذا ، تعـدد عليـه وفي البخاري ومسلم عن النع) ١٣٣(

 ) . ٤/١٦٠، فقال حين أفاق : ما قلت شيئاً إلا قيل لي : أنت كذلك ؟ فلما مات لم تبك عليه . ( نيل الأوطار 
هن : الفخر بالأنساب ، والطعن في الأنسـاب ، والاستسـقاء بـالنجوم ، والنياحـة وفي الحديث : " أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركو ) ١٣٤(

، وقــال : النائحــة إذا لــم تتــب قبــل موتهــا تقــام يــوم القيامــة وعليهــا ســربال مــن قطــران ودرع مــن جــرب " رواه أحمــد ومســلم ( نيــل الأوطــار 
٤/١٥٩ . (  

ربتموها إلى الخير ، وإن كانـت غيـر ذلـك فشـر تضـعونه عـن رقـابكم " رواه أحمـد وفي الحديث : " أسرعوا بالجنازة ، فإن كانت صالحة ق) ١٣٥(
 ) . ٤/١١٤والشيخان وأصحاب السنن ( نيل الأوطار 

فـــي ذلـــك قولـــه تعزيـــة لابنتـــه " الله مـــا أخـــذ ولـــه مــا أعطـــى ، وكـــل شـــيء عنـــده بأجـــل مســـمى " ، وأمرهـــا بقولـــه : " فلتصـــبر  ومــن هديـــه ) ١٣٦(
  ) . ٤/١٥٠نيل الأوطار ولتحتسب " متفق عليه ( 

: " اصـنعوا لآل جعفـر طعامـاً فقـد أتـاهم أمـر شـغلهم ، أو أتـاهم مـا شـغلهم "  وفي الحديث لما جاء نعـي جعفـر حـين قتـل ، قـال النبـي ) ١٣٧(
  ) . ١٦٧وهو صحيح . ورواه كذلك أبو داود وابن ماجه وغيرهم ( أحكام الجنائز ص  ٣/٣١٤والترمذي  ١/٢٠٥رواه أحمد 

تقـــول عائشـــة : يحـــذر مثـــل الـــذي صـــنعوا " رواه  –ي الحـــديث : " لعنـــة االله علـــى اليهـــود والنصـــارى ، اتخـــذوا قبـــور أنبيـــائهم مســـاجد وفـــ) ١٣٨(
) وفـي آخـر " إن مـن كـان قـبلكم كـانوا يتخـذون قبـور أنبيـائهم وصـالحيهم مسـاجد ، ألا  ١٧البخاري ومسلم وغيرهما ( تحذير السـاجد ص 

) ، وفـي الحـديث : " لا تجلسـوا علـى القبـور ولا  ١٩فـإني أنهـاكم عـن ذلـك " رواه مسـلم ( تحـذير السـاجد ص فلا تتخذوا القبور مساجد 
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َ  الــذين اتخــذوا يــومَ  مــن الشــيعةِ  تْ ســرَ  هــذه البدعــةُ   هم الرافضــةُ وضــادَّ ،  الأفاعيــلَ  ويفعلــونَ  نوحــونَ في،  مأتمــاً  عاشــوراء
ـ. في ذلـك  موضـوعةً  قوا أحاديـثَ ولفَّ ،  معينةٍ  أطعمةٍ  وطبخَ  الثيابِ  أحسنِ  ولبسَ  والسرورَ  حَ فأظهروا فيه الفرَ  ه مـن وهـذا كلُّ

ُ  الشنيعةِ  البدعِ  ُ  العلمِ  أهلِ  عندَ  بُّ حَ ستَ والذي ي     .  )١٣٩(فقط اليومِ  ذلكَ  صيام
  الفصل الثاني

  أمور ينبغي التنبه لها
َ أن ينوِ  ما يمكنُ  -١   :  بينَ المقرَّ  درجاتِ  هُ غُ لِّ بـَ ت ـُ حسنةٍ  من نياتٍ  دِ في المسجِ  الماكثُ  هُ ي

ِ حَّ في صِــ بالنيــاتِ  مرتبطــةٌ  الطاعــاتُ  ِ  فِ وفي تضــاعُ ، đــا إلا االله  لا يــرادَ  ها بــأنْ ت ُ فضــل  ،  كثــيرةٌ   نــوى đــا خــيراتٌ ها بــأن ي
  مكن أن ينوى đا طاعات منها : ،  طاعةٌ  في المسجدِ  المكثُ : مثل 

ـ رةُ ياأ ـ ز  ـربِّ ِ : " لحـديث ، ه ه في بيت

 ")١٤٠(  .   
ِ  انتظارُ ب ـ  ِ  بعدَ  الصلاة    .  )١٤١(" "وهو معنى ،  الصلاة
  . ضولِ عن الفُ  والأعضاءِ  والبصرِ  السمعِ  كفُّ ج ـ  
ُ د ـ    في الآخرة . للتفكرِ  رِّ السِّ  لزوم
  االله . لذكرٍ  دُ التجرُّ هـ 
  عن المنكر . والنهيِ  بالمعروفِ  أو الأمرِ ،  بالعلمِ  الآخرينَ  إفادةُ و ـ 
  في االله . على إخوانٍ  التعرفُ ز ـ 
ً  في المسجدِ  الذنوبِ  تركُ ح ـ    الله .  حياء

  . وغير ذلك وهكذا كل العبادات              
  : النفسِ  ظِ فْ حِ  ةِ جَّ حُ بِ  في المسجدِ  الانقطاعُ  -٢
ــ تْ ســقط مــتى خرجــتَ : لــه  بــأن يقــولَ ،  ه ذلــك للــبعضِ تســويلُ  الشــيطانِ  مــن مكايــدِ     ،  اً ر منكَــ رأيــتَ  وربمــا كَ هيبتُ

 َ ْ يدَ  وتقبيلَ ، له  الناسِ  قصدَ  بُ ه يطلُ ويجعلَ ، الناس  واحتقارِ  برِْ ه للكِ عَ ليدف ـَ، ذلك  وغير  وقـد كـان رسـول االله . ه وغـيره ي

                                                        

و داود وفـي الحــديث : " صـوم يــوم عرفـة يكفــر سـنتين ماضــية ومسـتقبلة ، وصــوم يـوم عاشــوراء يكفـر ســنة ماضـية " رواه مســلم وأحمـد وأبــ) ١٣٩(
  ) . ٤/٣٢٣والنسائي وابن ماجه . ( نيل الأوطار 

قال : حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم البغدادي ثنـا سـعيد بـن يحيـى بـن سـعيد الأمـوي ثنـا عمـي  ٦/٣١٣رواه الطبراني بإسناد صحيح ) ١٤٠(
ن الحسـن ) ، والتصـحيح مـن تـاريخ عن داود بن أبي هند عـن أبـي عثمـان عـن سـلمان بـه . وفـي المطبـوع تصـحيف حيـث أنـه فيـه ( محمـد بـ

بغـداد ، وكــذا فيــه ( ابــن يحيــى بــن شــعبة ) والتصـحيح مــن التهــذيب . وعــم ســعيد هــو عبيــد ، وذلـك بعــد بحــث طويــل ، وهــو ثقــة . وعمومــاً 
الــدارقطني علــى فأعمامــه الأربعــة ثقــات وعــم : عنبســة ومحمــد وعبــد االله وعبيــد ، وتــراجمهم فــي الجــرح والتعــديل ، والتــاريخ الكبيــر ، وقــال 

 ، وفيه ضعف . ٦/٣١١الثلاثة الأواخر : كلهم ثقات ( التهذيب : ترجمة عبيد ) . وللحديث طريق آخر في الطبراني 
)  ٤٢٠وفي الحديث : " وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فـذلكم الربـاط " رواه مسـلم ( ريـاض الصـالحين ص ) ١٤١(
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ُ  وكـان أبـو هريـرة  )١٤٣(" " وقال : ،  )١٤٢(إلى السوقِ  يخرجُ   يحمـل
َ  الحطبَ  ِ وغير ٌ  جِ ه من حوائ   . )١٤٤() للأميرِ  أفسحوا الطريقَ : ( ويقول  على المدينةِ  نفسه وهو أمير

  : بِ سْ الكَ  عنِ  دِ كنى المساجِ بسُ  لقانعونَ ا -٣
ـنـَ وق ـَ المـالَ  تركتْ  ةٌ فرق من المغرورينَ  في  راغبـونَ  وهـم في الحقيقـةِ  . وسـكنوا المسـاجدَ ،  الطعـامِ و  مـن اللبـاسِ  ونِ بالـدُّ  تْ عَ

ِ  الرياســةِ  ــوقــد لا يخَْ ،  النــاسِ  وحمــدِ  والجــاه ُ  هم مــن الريــاءِ و أحــدُ لُ ِ  هِ ضِــغْ وبـ ُ  ومــنهم فرقــةٌ . ســيه مناف  المئــات مــن الركعــاتِ  ونَ لّ صَــي
ُ  والليلةِ  في اليومِ  القرآنَ  ويختمونَ  ٌ وقلب ـ ذلـكَ  غفـرانِ  ةُ نَّـومظَ ،  والعجـبِ  والكبرِ  من الرياءِ  عن التطهرِ  هم غافل ه بـذلك أن علمَ

  له عند االله . تزكيةٌ  هأنو  الطاهرِ  العملِ 
   :   )١٤٥(ذلك ها وآفاتُ وغيرِ  في المساجدِ  المعتزلونَ  -٤

ُ  فُ لا يـألَ  اً شــموحَ  حــتى صـارَ  النـاسَ  هنـاك مـن اعتــزلَ  ـولا ي ــ،  فُ ؤلَ ُ ، ولا يـتكلم  مُ ولا يكلَّ بـه عليــه  تصــدقُ يرضــى بمـا ي
َ . الخلفاء الراشدين وغـيرهم  ولعلَّ . النبوي  ما عليه الهديُ  مما يخالفُ  حسنٍ  ويظن أنه على شيءٍ  :  đـذه العزلـة وتُ فُـوممـا يـ

ُ  والاستئناسُ  ديبُ والتأ والنفعُ  التعليمُ  في بيتـه  لٍ وكـم مـن معتـزِ .  التجـاربِ  واستفادةُ  والتواضعُ  بالحقوقِ  في القيامِ  الثوابِ  ونيل
ُ  وسببُ ،  ُ  عن الناسِ  عُ والترفُّ  ذلك الكبر ِ  وستر ِ  النـاسِ  ه في قصـدِ ه وحبُّ حِ قبائ مـن  ولـيس مـن هـؤلاءِ ،  اً هم يديـه تبركـلـه وتقبـيل
ـأُ  ِ ــفُ  أو لفطــرةٍ  أو اجتهــادٍ  فــذلك إمــا لسياســةٍ ،  مــن الســلفِ  عنــه العزلــةُ  رَ ث  وغــيرِ  المعــارفِ  واســتنباطِ  العلــمِ  عليهــا أو لتربيــةِ  رَ طَ

َ رِ لكَ  اه للعزلةِ هو الذي أدّ  هِ نفسِ  بإصلاحِ  المعتزلِ  ولو كان اشتغالُ ، ذلك    . الناسِ  له كما كره مخالطةَ  الناسِ  زيارةَ  ه
٥-  ُ ُ  البصراء   :  فون المساجدَ الذين يألَ  المتعففونَ  والفقراء

ُ  إليهم دائماً  ينبغي الإحسانُ           قوله تعالى :  đم وتذكرُ  والاهتمام
وهم يدخلون ، هم هم وعجزُ عذرُ  أقعدهم عن المكسبِ  االله منهم والذينَ  كتابِ   إلى حفظةِ  الإحسانُ  وخصوصاً  )١٤٦(

            وله تعالى : في ق

                                                        

الأسـواق أحاديـث كثيـرة منهـا  ) وفـي دخولـه  ٧قال تعالى : { وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسـواق } ( الفرقـان : ) ١٤٢(
:  فقـال : إنمـا دعـوت هـذا ، فقـال النبـي  فالتفت إليـه النبـي  في السوق فقال رجل : يا أبا القاسم ، : ما رواه البخاري " كان النبي 

 ) . ٤/٣٣٠سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي " ( فتح الباري 
  . ٢/٩١رواه مسلم ) ١٤٣(
، وقــال ابــن   ١١٣، وكــذا حمــاد بــن ســلمة بإسـناد صــحيح بنحــوه ص  ١١٤،  ٨/١١٣رواه ابـن وهــب بإســناد صــحيح ( البدايــة والنهايـة ) ١٤٤(

وروي نحوه من غير وجه ) وأخـرج الأول ابـن عسـاكر فـي التـاريخ ، وأبـو نعـيم فـي الحليـة . والثـاني ابـن عسـاكر ( حاشـية سـير أعـلام كثير : 
  ) . ٢/٦١٤النبلاء 

فقـال : يـا رسـول االله ، أفـي النـاس خيـر ؟ قـال : " رجـل جاهـد بنفسـه ومالـه ، ورجـل فـي شـعب مـن الشـعاب  إلى النبـي  جاء أعرابي ) ١٤٥(
( الفـتح ) ، وهـذا محمـول علـى إذا كثـرت الفـتن وعـم الفسـاد . والأفضـل للمسـلم  ١١/٣٣١بد ربه ويدع الناس مـن شـره " رواه البخـاري يع

إذا عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحـافظ علـى الجماعـة والسـلام والـرد وحقـوق 
 ود الجنازة ونحو ذلك . نقله ابن حجر عن الخطابي في الشرح . الناس من العيادة وشه
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            

        )١٤٧(  .   
: " : فيما رواه مالك وأحمـد والشـيخان  وقال 

 "  .  
  ت ( تكايا ) : هاخانقا الجوامعِ  اتخاذُ  -٦

ُ  المتصــوفةِ  ها بعــضُ الــتي أحــدثَ  هــذا مــن البــدعِ  ممــا  وأذكــارٍ  وأورادٍ  ورســومٍ  حوا عليــه مــن أوضــاعٍ لَ فيهــا مــا اصــطَ  قيمــونَ في
 ُ ُ ،  المســجدَ  هــم يتركــونَ وقــد يجعلُ  ، علــى المصــلينَ  شُ وِّ شَــي ه أو غــيرٍ  مــن اعتكــافٍ  لحاجــةٍ  دِ مــن أوى إلى المســجِ  كــلَّ   وممــا يجعــل

  االله .  عن بيتِ  الناسَ  ونَ دّ فيصُ ،  ويخرجُ  رُ يضجَ 
  :  رَ أو مفاخِ  مكاتبَ  المساجدِ  اتخاذُ  -٧

 هـا مجـالسَ كـذلك اتخاذُ و ، إليـه  النـاسِ  مـع حاجـةِ  فيـه مـا لا يليـقُ  يرتكبـونَ  للشـرطةِ  مخـافرَ  المسـاجدِ  اتخاذُ  من المنكراتِ 
ــللحُ  ــ، ذلــك  وغــيرِ  ةِ كومَ ُــ مســاجدَ  عُ ممــا يمنَ ــ رَ ذكَ االله أن ي ُ . ه فيهــا اسمُ  كتاتيــبَ   المحــلاتِ  دِ مســاجِ  بعــضِ  بجعــلِ  الــبعضُ  ويشــير

ُ ،  للأطفالِ    عنها بغيرها .  عيضَ أو استُ  تْ رَ جِ فيه إلا إذا هُ  سمحُ وهذا لا ي
  ه : وغيرِ  دِ في المسجِ  التماوتُ  -٨

ـممـا يفع ـ هِ يِ شْــفي مَ  ه الـبعضُ لُ ـنَ بــه التـّ   الـبعضُ  نَّ ه لـيظُ وكلامِ ـ وقـد كــان النـبي ،  عَ رَ والـوَ  كَ سُّ أي كــان  عَ إذا مشـى تقلَّ
ةِ ،  قــويَّ  َ ِشــي ٍ  بائنــاً  رفعــاً  مــن الأرضِ  يــهِ رجلَ  يرفــعُ الم َ  فِ الســلَ  وقــد كــان أئمــةُ ،  )١٤٨(بقــوة وتــبعهم   بــه  هــدياً  النــاسِ  أشــبه

ِ دعلى عَ  المتفقُ  الأئمةُ    .  فِ لَ هم من الخَ الت
٩-  ُ   رى : القُ  أئمةِ  بعضِ  جهل
َ  يرتكبونَ يجعلهم مما   الثانيـةِ  الركعةِ  تكبيراتِ  يَ سِ نَ  هم حينَ أحدُ  كما فعلَ ،   فيما لا يجوزُ  في صلاēم ويقعونَ  الأخطاء
 ِ ـ إليهـا وسـجدَ  فعادّ  العيدِ  في صلاة ُ .  وِ هْ للسَّ ولـذلك ينبغـي .  للسـهوِ  أو يسـجدَ  يعـودَ  لأنْ  : لا حاجـةَ  مِ لْـالعِ  وقـد قـال أهـل
  م على ذلك . هُ يتنب لهم ويجبُ  لأنه لا عذرَ ، االله  دينِ  لتعلمِ  رُ فَ عليهم النـَّ 

ِ مارَ رى في عِ القُ  بعضِ  رِ أكابِ  تقصيرُ  -١٠   هم : دِ مساجِ  ة
ُ ، الـدنيا  م إلى تعمــيرِ ēُ والتفـا ِ  إلى الكثــيرِ  في حاجـةٍ  المســاجدَ  ممــا يجعـل ِ هـا وفرشــها ومفي بنائ ــفينبغــي أن يلتفِ ، هـا قِ راف وا تُ
ِ على ما وُ  وكذلك ينبغي المحافظةُ . ها إلى إصلاحِ    .  حتاً له سُ  الآكلينَ  على بطونِ  ليسَ  دِ ه على المساجِ لذلك وإنفاقُ  فَ ق
  وهو يعمر :  حافياً  ل المسجدَ من يدخُ  عُ طُّ نَ ت ـَ -١١

                                                        

  ) . ٢٧٣البقرة ( ) ١٤٧(
وأبــو داود  ٢١١،  ٤/٣٣مـن طـريقين ، ولــه شـاهد بإســناد صـحيح أخرجــه أحمـد  ١/٤١١حـديث حسـن أخرجــه ابـن ســعد فـي الطبقــات ) ١٤٨(
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ُ  جديداً  أو يتخذ نعلاً  َ لم ي ُ .  سْ لب ُ ، )١٤٩(خلافـه في لـورود السـنةِ  ذلـك فعـلِ  والـذي ينبغـي عـدم ـ المسـجدَ  ويـدخل ِ  ه بنعل
 بـالزرابي وغــيرِ  مفروشــاً  أمــا إذا كـان المسـجدُ .  ه بـالأرضِ كَــلَ صــوناً لرجلـه عــن الأذى ، وإن لم يكـنْ طـاهراً دَ  إذا كـان طـاهراً 

 ُĔبنعليه .  لَ وألا يدخُ  ا عن الأوساخِ ذلك فينبغي صو  
ِ الأفضَ  ظنُّ  -١٢   :  عِ دَ البِ  منَ  الثلاثةِ  غيرِ  دٍ في مسجِ  ةِ يَّ ل

ـــاءٍ  مســـجدِ  باســـتثناءِ  َ   لمـــا ورد مـــن أن النـــبي ،  قب ـــاء رَ ا وَ لمـــ أســـبوعٍ  بمعـــنى كـــلَّ ،  )١٥٠(ســـبت كـــلَّ   كـــان يـــأتي قب  في  دَ 
ـ.  أسـبوعاً : أي ،  " : "  الاستسـقاءِ  في حـديثِ  الصـحيحينِ  ـ  تِ بْ وعـبر عنـه بالسَّ  رُ كمـا يعبـَّ

ُ ، بالجمعة  عنه ُ كرَ وي ِ  لَ عَ أن يجَْ  ه ُ  معلوماً  ه يوماً لزيارت   الزمان .  بمرورِ  عيداً  ذَ خَ تَّ حتى لا يـ
  : في المسجدِ  الناسِ  لنعالِ  الحافظونَ  -١٣
ـ ُ ، حـتى ينتهــوا مــن الصــلاة  المــالِ  بعــضِ  لَ مقابِ  م موضــعاً هِ وإمســاكِ ، هم طــريقَ  هم علــى المسـلمينَ هم لتضــييقِ ينبغـي مــنع
  .ذلك  لأجلِ  الصلاةَ  هم يتركُ وبعضُ ، وضع له ي لم دِ من المسجِ 

١٤-  ُ   : دِ في المساجِ  طِ طَ القِ  إيواء
ُ ، إليه  ذٍ ؤْ مُ  رٍّ ه هِ من كان عندً  بإرسالِ    .  سجدَ الم ثُ وِّ لَ مما يـ

١٥-  ُ   : في المسجدِ  المجاذيبِ إيواء
 ُ  هاً مشـوَّ  أو يكـونُ  عاريـاً  لُ بعضـهم يتسـوَّ لأن ،  خاصـةٍ  في أمـاكنَ  همحجـزُ  والواجـبُ . هـا حرمتَ  ونُ ها ولا يصرُ ذِّ قَ مما يـ

ـــلقَ في خِ  ِ إلا  في الحقيقـــةِ  نُ و والـــتي لا تكـــ đـــم الولايـــةَ  الجهـــالُ  يظـــنُّ  وللأســـفِ .  مزعجـــاً  صـــياحاً  و يصـــيحُ ، أللنـــاس  ه مخيفـــاً ت
ُ  في أوقـاتٍ  أو لمـن يجـنُّ ،  أصـلاً  مـنهم إيمـانُ  حُّ لا يصـ والـذينَ  عنهم القلـمَ  وليست للمجانين المرفوعِ  التقيِّ  مؤمنِ لل في  فيـقُ وي

  غيرها ثم يأتي بمنكرات الشرع . 
  : المساجدَ  الصبيانِ  دخولُ  -١٦
 ُ   على المصلين بلعبهم .  شُ وِّ شَ مما ي
، هـــا فـــي المســـجد ونحوَ  الصـــفوفَ  الســـائلينَ  وتخلـــلِ ،  والتعويـــذاتِ  والطعـــامِ  الأدويـــةِ  منـــعُ  -١٧

ِ  مــامِ إنصــاتهم للإ المصــلين وعــدمِ  هم أمــامَ ومــرورِ   ومــنهم مــن يــدورُ ، هــم ذلــك وهــو يخطــب بســبب فعل
  :  به  داءِ جْ تِ والاسْ  الماءِ  يِ لسقْ 

  ُ   .  رِ والتفكُّ  ه إلا بالإنصاتِ شغلُ  لا يجوزُ  هم لأن هذا الوقتَ فيجب منع
  من المسجد :  نٍ معيَّ  عٍ موضِ  استيطانُ  -١٨

                                                        

 ) . ٢/١٣١يصلي في نعليه ، قال : نعم . متفق عليه ( نيل الأوطار  عن سعيد بن زيد قال : سألت أنساً ، أكان النبي ) ١٤٩(
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ـ.  الأولِ  ه مـن أهـل الصـفِّ نـإأو ، فـلان  نـه مكـانُ إ ليقالَ  أو الرياءِ  من الجهلِ  وهذا ينشأُ  ُ َ  رُّ وقـد يج َ صـاحب ـه إلى الح  قِ نَ
ُ  وقد يألفُ . ه من سنين أنه مكانَ  وربما أقامه منه بحجةِ ، فيه  سَ لَ على من جَ   يصلي فيه فتصير العبـادةُ  معلوماً  مكاناً  الرجل

ِ  ةَ ذَّ لَ  ه يفقدُ أو يجعلُ ،  وذلك مكروهٌ ، ه عندَ  طبعاً    إلا في هذا المكان .  العبادة
  :  دِ المسجِ  ارِ ظّ نُ  واجباتُ  -١٩

ثْ و  دِ المسجِ  م إصلاحَ هُ همَُّ  منها أن يكونَ  َ تـَ ـ مـير ِ ـ، عليهـا  ه والغـيرةَ أوقاف ِ ـدخلَ  طَ وألا يخل ِ ـويتخَ ، ه هـا بمال  الجـابي الأمـينَ  رَ يـَّ
ــ، لــه  إذا احتــيجَ  َ ُ ، ه ويراقب ــ لَ خْ يحســب الــدَّ  مــاهراً  أمينــاً  اً لــه كاتبــ وكــذلك يتخــير لــئلا  المســجدِ  حــالَ  ويتعاهــدُ ،  ةٍ بدقَّــ جَ رْ والخَ

ــ يتهــاونَ  ــطهارَ  وكــذلك بيــوتَ ، ه فيــه عمالُ ِ  لشــرطِ  ذلــك مخالفــاً  ولا يعــدُّ ،  الزمنيــةَ  الحالــةَ  لِ العمــا في رواتــبِ  وأن يراعــيَ ، ه ت
 ُ ٍ صَـ ورأيٍ  ثاقـبٍ  ذا فكـرٍ  أمينـاً  عـاقلاً  ناظراً  أن يختارَ و بذلك  الوقف . وينبغي القيام االله ولـو  وعقـابِ  خرةِ بـالآ رَ وأن يـذكَّ ،  ينِّ

ـــ ـــ ســـنون القيـــامَ يحُ  الباطلـــةِ  الأديــانِ  أن أصـــحابَ  رْ وليتـــذكَّ ، مـــن الأحيـــان  في كثـــيرٍ  دِ أن ذلــك لم يجُْ هم فهـــو أولى دِ علـــى معابِ
  .  بذلك وأجدرُ 

  :   الطاعونِ  برفعِ  عاءِ للدُّ  في المسجدِ  الاجتماعُ  -٢٠
 والصـحابةُ   الخطـابِ  بنِ  عمرَ  في عهدِ  عَ ولأنه وقَ  )١٥١(ه لأمتهوطلبِ  به ه من دعائه عكسِ  بوتِ لثُ  ةِ ثَ المحدَ  عِ من البدَ 

 ِ ُ ، رون متــواف ٌ ،  الأولى كثــيراً  في القــرونِ  وأنــه وقــعَ . أĔــم فعلــوا ذلــك  لْ نقَــولم ي وكــذا ،  والتــابعينَ  مــن الصــحابةِ  ومــات فيــه كثــير
ُ  ثْ لم يحدُ : وقيل .  هِ برفعِ  أحدٌ  عُ فلم يدْ  القرون التاليةُ  ُ  لك إلا في القرنِ بذ الدعاء فلا  ةِ ئَ بِ الأوْ  سائرِ  برفعِ  الثامن ، أما الدعاء

ِ لاخْ  مانعَ  َ البعضُ وأجاز ،  )١٥٢(منه عن الفرارِ  النهيُ : منها  ، بأشياءٍ  الطاعونِ  صاصِ ت   .    ىفراد  الدعاء

  الباب السادس
ْ و  المشروعُ    الثلاثةِ  دِ في المساجِ  عُ دَ تَ المب

  بيت المقدس :  -١ 
ِ  سِ المقـدِ  بيـتِ  ةُ زيـار  يسـتحبُّ  ـ بالصـخرةِ  ه للطـوافِ أمـا قصـدُ .  دِ سـاجِ في الم المشـروعةِ  للعبـادة ـ حِ أو التمسُّ ِ  نَ فمِــ هِ بأركان

ُ  هِ بنسـخِ  إليهـا بمـا نـزل القـرآنُ  والصـلاةُ  قبلـةً  الصخرةِ  وكذلك اتخاذُ  ةِ ،المنكر  عِ دَ البِ  ـ قُ وْ وكـذا سَـ.  فضـي إلى الكفـرِ قـد ي  مِ نَ الغَ
ُ  والبقرِ  َ لي هم أو بعـدَ  الراشـدينَ  الخلفـاءِ  في عهـدِ  مـن الصـحابةِ  أن أحـداً  رْ ولم يـؤث ـَ،  عرفـةَ  ةَ يَّ إليهـا عشِـ أو السـفرُ ، ها عندَ  حَ ذب

đـا عــن  النــاسَ  فَ الملـك ليصـرِ  مـن كسـاها عبــدَ  أن أولَ  يورو . هـا أو كســاها مَ هم عظَّ وغــيرِ  مـن التـابعينَ  العلــمِ  أو مـن أهـلِ 
                                                        

و  ٣/٤٣٧، ولــه شــاهد أخرجــه أيضــاً  ٤/٤١٧يشــير إلــى حــديث : " اللهــم اجعــل أمتــي فــي الطــاعون " أخرجــه أحمــد بإســناد صــحيح ) ١٥١(
. وأرى أن الـــدعاء بجعـــل فنـــاء الأمـــة  ٧٢،  ٧٠، وهـــو صـــحيح ( ن ) ولـــه شـــواهد كثيـــرة راجعهـــا إن شـــئت فـــي إرواء الغليـــل ص  ٤/٢٣٨

ن . بالطـاعون غيـرُ مــانع مـن الــدعاء برفعـه ، لأنـه لــم يقصـد بــه طلـب الفنـاء للأمــة ، ولكـن قصــد بـه إذا أراد االله فنـاء الأمــة أن يجعلـه بالطــاعو 
ـــالطعن  والإنســـان يـــدعو وإرادة ـــع الطـــاعون وبقـــاء الأمـــة . وورد فـــي بعـــض الطـــرق المشـــار إليهـــا ان الفنـــاء ب االله نافـــذة ، والمـــراد بالـــدعاء من

والطاعون ، وليس هناك مانع من التداوي منه أو مداواة الجروح الناتجة عـن الطعـن ، كمـا صـح ذلـك . والـدعاء دواء مـن الأدويـة التـي يغفـل 
 عنها الناس .

(  ١٠/١٧٩يث : " إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فـلا تخرجـوا فـراراً منـه " رواه البخـاري يشير إلى حد) ١٥٢(
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ُ . ير الزب م بابنِ هِ واجتماعِ  الناسِ  حجِّ  َ  رُ كَ ذْ وأما ما ي ـ بـأن هنـاك أثـرَ  ا من الأكاذيـبِ حوله َ  هنـاكَ  وأن الصـراطَ   هِ قدمِ  وغـير
ُ  وليس هناك مكانٌ ، له  ذلك فلا أصلَ  َ  وقبورَ  )١٥٣(الأقصى إلا المسجدَ  زارُ ي  من تعليمـه  لهم بما وردَ   المسلمين والدعاء

: " أن يقولـوا  ه إذا زاروا القبورَ لأصحابِ 

  " : وفي آخـر ، "

هم ، ويصــلى إلا أنــه ينبغــي ألا تكــون في وقــتِ زيــوالزيــارة جــائزة في جميــع الأوقــات .  )١٥٤(" ــرَ ســوادُ ــلاّلِ لــئَلاّ يكثـُ ارةِ الضُّ
 )١٥٦(، ولم يثبتْ أنه صلى في غيره في تلـكَ الليلـةِ )١٥٥(عندما زاره في الإسراءِ كما في الصحيح هناك ركعتين تأسياً بالنبي 

.    
  :  الخليلِ  مسجدُ  -٢

ا المســلمون بعــد لهَــثم حوَّ ،  كنيســةً ففتحوهــا واتخــذوها   حــتى اســتولى النصــارى علــى الشــامِ  مســدودةً  ه مغــارةً كــان أصــلُ 
ُ . مسجد إلى  الفتحِ  ُ  العلمِ  وأهل   :" ه للزيـارة لقولـه قصدُ  أنه لا يجوزُ  والصحيحُ ،  الفعلَ  ذلكَ  رونَ نكِ ي

 ")ُـ،  )١٥٧ ـ مـن عـن أحـدٍ  رْ ؤث ـَولم ي  فِ لَ السَّ
ُ غيرِ  ها ولا قصدُ قصدُ    .  للأنبياءِ  نه آثارٌ إقال ها مما ي

  ها : وما حولَ  المدينةِ  من مزاراتِ  -٣
ُـــ مســـجدٍ  لأنـــه أولُ  قبـــاءٍ  ومســـجدِ  غـــير مســـجده  مـــن المدينـــةِ  شـــيءٍ  زيـــارةُ  لا يســـتحبُ  َ ب وكـــان  )١٥٨(في المدينـــة نيِ

ومع هـذا  )١٦٠("  "وقال فيه :  )١٥٩(ه يقصدُ 

                                                        

 ٩/١٠٥وفي الحديث : " لا تشد الرحال إلا إلـى ثلاثـة مسـاجد : المسـجد الحـرام ، ومسـجدي هـذا ، والمسـجد الأقصـى " رواه مسـلم ) ١٥٣(
 ( فتح الباري ) . ٣/٦٣، والبخاري 

  ) .   ١٨٣أخرج الأول مسلم والنسائي وأحمد ( أحكام الجنائز ص ) ١٥٤(
 ) . ١٩٠وأخرج الثاني مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم ( أحكام الجنائز ص 

 . ٣/٣١١رواه مسلم ) ١٥٥(
ن هشــام ، ثنــا مخلــد عــن ســعيد بــن عبــد قــال : أخبرنــا عمــرو بــ ١/٢٢١فــي المدينــة وفــي بيــت لحــم فــي ســنن النســائي  وردت صــلاته ) ١٥٦(

العزيز ثنا يزيد بن أبي مالك ثنا أنـس ... الحـديث . وإسـناده حسـن إلا أن سـعيد بـن عبـد العزيـز اخـتلط قبـل موتـه ، وكـان مـن أوثـق النـاس ، 
بــن إبـراهيم بــن  حتـى فضـله الــبعض علـى الأوزاعـي ، فــلا نـدري حـدث بــذلك قبـل اختلاطـه أم لا . ولكــن للحـديث شـاهد مــن طريـق إسـحاق

العلاء ثنا عمرو بن الحـارث ثنـا عبـد االله بـن سـالم الأشـعري عـن محمـد بـن الوليـد بـن عـامر الزبيـدي ثنـا الوليـد بـن عبـد الـرحمن أن جبيـر بـن 
مــن طــريقين عنــه ، والبيهقــي فــي الــدلائل مــن طريــق آخــر  ٧/٣٢٨نفيــر قــال ثنــا شــداد بــن أوس ... الحــديث . رواه الطبرانــي فــي الكبيــر 

) . وإسـحاق هـذا فيـه كـلام لا  ٣/١٤وقـال : إسـناده صـحيح ، وابـن أبـي حـاتم فـي التفسـير مـن طريـق أبيـه عنـه ( تفسـير ابـن كثيـر  ٢/١٠٧
ينـزل حديثــه عـن الحســن . أمـا عمــرو بــن الحـارث ، قــال الحـافظ فــي التقريـب : مقبــول ، فهــو يصـلح فــي الشـواهد والمتابعــات . فــأرى واالله 

ص للتحسين ، وخصوصاً أن روايات الإسـراء كثيـرة وفـي بعضـها زيـادات لـم توجـد فـي غيرهـا . وأفضـل مـن جمـع طرقهـا أعلم احتمال هذا الن
 الحافظ ابن كثير في تفسيره .

   ) . ١٥٤سبق برقم (  )١٥٧(
  ( فتح ) . ٧/٢٣٩رواه البخاري  )١٥٨(
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 ُ ِ  مِ دَ لعَ  له السفرُ  أُ شَ نْ لا يـ ُ  ه في المسـاجدِ دخول وذلـك ،  )١٦٢(وشـهداء أحـد )١٦١(البقيـعِ  قبـورِ  زيـارةُ  بُّ سـتحَ الثلاثـة ، وكـذلك ي
ــ لمــا ثبــتَ  ِ  الأمــواتِ  ودعــاءِ  الحاجــاتِ  لطلــبِ  أمــا الزيــارةُ ، لأصــحاđا  والــدعاءِ  القبــورِ  زيــارةِ  ولمشــروعيةِ ،  ذلــكَ  ه مــن فعل

، السلام عليك يا أبا بكـر ، االله  يا رسولَ  يقول : السلام عليكَ  إذا دخل المسجدَ  رَ مَ عُ  ، وكان ابنُ  كٌ رْ ذلك فهو شِ  وغيرِ 
ُ .  )١٦٣(ثم ينصــرفُ ،  الســلام عليــك يــا أبــتِ  ُ  مَ إذا ســلَّ :  العلــمِ  وقــال أهــل َ  يســتقبل ِ  القــبر ُ يســتق يــلَ وق ُ ،  القبلــةَ  بل  أمــا الــدعاء

 ُ   فقط .  القبلةَ  فيستقبل
  :  مكةَ  في مزاراتِ  -٤

ُ . ص فيه للنَّ  الحرامِ  سوى المسجدِ  مكةَ  من مزاراتٍ  شيءٍ  قصدُ  بُّ لا يستحَ  حراء والعقبة وغيرها  وجبلُ  رٍ وْ ث ـَ أما جبل
 ُ َ ، الصالح  من ذلك عن السلفِ  شيءٍ  ةُ ر زيا رْ ؤث ـَفلم ي ُ  .ضيلة ف فيه أيُّ  دْ رِ ولم ي  الأسودِ  إلا بالحجرِ  حُ سَّ مَ تَ وكذلك لا يـ
ُ ولا يقبَّ ،  والركنِ     :    في المسجد لقوله إبراهيمَ  إلا مقامَ  عند مقامٍ  ىولا يصل، إلا الأسود  ل

    )المشاعرِ  في قصدِ  وليس هناك أفضليةٌ ،  )١٦٤  ِ  استحبابَ  لأحدٍ  وليسَ ،  فيها للصلاة
  ه االله جل وعلا . لم يشرعْ  ه يشرعلأن هذه الأماكنِ  قصدِ 
ِ  رَ مَ عُ  مذهبِ  بينَ  الموازنةُ  -٥ ـعُ  ابنِ  مذهبِ  وبينَ ،  من الصحابةِ  وغيره هـا لَ زَ التـي ن ـَ فـي الأمكنـةِ  رَ مَ
  :   المتابعةِ  حقيقةِ  وبيانُ ،  النبي 

صـلى فيـه رسـول  للصـلاة فقـال : مـا هـذا ؟ فقـالوا : هـذا مكـانٌ  بون مكانـاً ينتـا قومـاً  في سـفرٍ  الخطـابِ  بـنُ  رأى عمرُ 
ـــفقــال : إنمـــا هَ  االله  ِ  إĔـــم اتخـــذوا آثـــارَ ؛ كم đـــذا قـــبلَ  مـــن كـــانَ  كَ لَ ُ  ه الصـــلاةُ مـــن أدركَـــ،  هم مســـاجدَ أنبيـــائ وإلا  لِّ صَـــفلي
 َ ــ لاّ لــئَ  دانيــالَ  نِ فْ لــدَ  قــبراً  رَ شَــعَ  ثلاثــةَ  بحفــرِ  وأمــر أبــا موســى الأشــعريَّ .  )١٦٥(ضِ مْ فلــي وقــد كــانوا يستســقون ، بــه  النــاسُ  تنَِ يفتَ

                                                                                                                                                                                                             

عن سهل بن حنيف . وفي إسناده محمد بن سليمان  ٩١-٦/٩٠في الكبير  والطبراني ٢/٣٧والنسائي  ١/٤٥٣رواه ابن ماجه  )١٦٠(
والطبراني في  ١/٤٨٧والحاكم  ١/١٤٦والترمذي  ١/٤٥٣الكرماني وهو مقبول . وله شاهد من حديث أسيد بن ظهير رواه ابن ماجه 

وفيه ضعيف ومجهول  ١٩/١٤٦لطبراني وفيه أبو الأبرد وهو مقبول ، وله شاهد آخر من حديث كعب بن عجرة أخرجه ا ١/١٧٩الكبير 
  ، فالحديث بشواهده حسن .

  ) . ١٨٣رواه مسلم والنسائي وغيرهما ( أحكام الجنائز ص  )١٦١(
  فتح الباري . ٤/٢٠٩رواه البخاري  )١٦٢(
وتابعه عبيد االله  –ه فذكر  –فقال  رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي  )١٦٣(

فعل ذلك إلا ابن عمر (  بن عمر عن نافع ، وقال معمر : فذكرت ذلك لعبيد االله بن عمر فقال : ما نعلم أحداً من أصحاب النبي 
  . ٣/٥٧٦إسناده صحيح ) المصنف لعبد الرزاق 

   ) . ١٢٥البقرة (  )١٦٤(
) . قلت : ورواه ابن وضاح من طريقين عن  ١٣٧( تحذير الساجد ص  رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح على شرط الشيخين ( ن ) )١٦٥(
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ُ  فلمْ .  )١٦٦(به عـن ابـن  سـوى مـا صـحَّ  لا قصـداً  الـتي نزلهـا اتفاقـاً  النـبي  مـن آثـارِ  شيءٍ  تتبعُ  من الصحابةٍ  عن أحدٍ  لْ نقَ ي
ُ  مـا فعلـه عمـرُ  والأصـحُّ .  تبــاعِ مـن الا هـذه الأمـاكنَ  فكــان يـرى أن تحـريَ  الاتبـاعِ  فإنـه كـان شـديدَ ،  )١٦٧(عمـر لأن ، ه وغــير

ُ  قصــدُ  الأتبــاعَ  ٍ  النـــبي  مـــا قصــده ُ ،  للعبــادة  ه لمقـــامِ وقصــدُ ،  هـــا مــن المشـــاعرِ وغيرِ  وللجمــراتِ  ومزدلفـــةَ  ه لعرفــةَ قصــدِ  مثـــل
ِ وقصــدُ ، ه للصــفا والمــروة وقصــدُ ،  إبــراهيمَ  ى يتحــرّ  الأكــوعِ  بــنَ  ســلمةَ  ممــا جعــلَ  )١٦٨(دهالاســطوانة في مســجِ  عنــدَ  ه للصــلاة

ُ ،  )١٧٠(قبـاءٍ  ه مسـجدَ وإتيانـُ،  )١٦٩(٠الاثنين والخميس  يومَ  ه لصيامِ ، وقصدُ  اعنده لاةَ الص لـه  أمـا مـا حـدثَ . ذلـك  وغـير
ـ . وليس متابعةً  ه مخالفةٌ فقصدُ  اتفاقاً  َ  عمـرَ  ابـنِ  مثـل فعـلِ  في ذلـك إذا كـان يسـيراً  الـبعضُ  صَ وقد رخَّ ـونـ ـوا عنـه إذا كَ هَ لمـا  رَ ثـُ

ُ و  المشــاهدِ  فيــه مــن تعظــيمِ  ُ  الرافضــةُ  المشــاهدَ  مــن يعظــمُ  وأكثــرُ ،  هــا مســاجدَ فضــي إلى اتخاذِ لأنــه ي ون زيارēــا ســمّ حــتى أĔــم ي
َ  الحجَّ    .  والكذبِ  فملأه بالأباطيلِ )  المشاهدِ  حجِّ  كَ مناسِ ( وسماه  هم كتاباً بعضُ  فَ وألَّ ،  الأكبر

  الباب السابع
  شتى في بدعِ 

  :  دِ في المساجِ  للمقاماتِ  النساءِ  زيارةُ  -١
 ُ َ  المقامِ  مثل ُ  فيـه الرجـالُ  يجتمـعُ ،  خـذوĔا عيـداً يتَّ  مخصوصةٍ  وفي أيامٍ ، ه ي وغيرِ و يحْ الي ممـا  السـافراتُ  المتبرجـاتُ  والنسـاء

 ُ ُ شـعِ ي ـ ل ُ  تنََ الفِ ـويـ ُ  . الغرائـزَ  جُ يِّ هَ ـوممـا ينبغـي أن ي ِ  أن خـروجَ  مَ علَ ،  ءٍ وحيـا ترٍْ وفي سِـ ضـروريةٍ  مشـروعةٍ  إلا لأشـياءٍ  لا يكـونُ  المـرأة
  .  الأوثانِ  فشاđوا أهلَ ، ها وغيرِ  بالأحجارِ  حونَ سَّ مَ ويتَ 

  ذلك : وغيرِ  الضرائحِ  راجِ سْ ولإِ  للمساجدِ  النذرُ  -٢

                                                        

ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ، قال : وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد  )١٦٦(
) وهذا إسناده حسن وله شواهد ،  ٢٤٧،  ٢٤٦: لما فتحنا تستر ... وذكر القصة ( فتح المجيد ص بن دينار حدثنا أبو العالية قال 

   وما ذكره أبو عبيد في الأموال عن قتادة . ( ذكره المعلق على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ) . ٤/٩٢منها ما أخرجه الطبري 
انتهى إلى مكان ما فقضى فيه حاجته ، فنزل  عمر ذكر في سفر أن النبي ومن ذلك ما رواه أحمد بإسناد على شرط مسلم أن ابن  )١٦٧(

في الأماكن التي على طرق  . ومنه ما رواه البخاري عن ابن عمر في تحريه أماكن صلاة النبي  ٢/١٣١يقضي فيه حاجته . المسند 
أن يأتي بيته فيصلي فيه ليتخذ  بن مالك من النبي ) وعدَّ ابن حجر طلب عتبان  ١/٥٦٧المدينة وذكرها مكاناً مكاناً ( فتح الباري 

   من الفتح ) .           ٥١٩،  ١/٥٢٢مكانه مصلى الذي رواه البخاري ، من ذلك الباب ( انظر 
رواه البخاري عن يزيد بن أبي عبيد قال : كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف ، فقلت : يا أبا  )١٦٨(

  ) . ١/٥٧٧يتحرى الصلاة عندها ( فتح الباري  مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة ، قال : فإني رأيت النبي 
قال ابن حجر : ورد في صيام يوم الاثنين والخميس عدة أحاديث صحيحة . منها حديث عائشة ، أخرجه ابو داود والترمذي والنسائي  )١٦٩(

( فتح الباري باختصار ) . قلت : حديث  ٤/٢٣٦مة أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان . وحديث أسا
 بإسناد صحيح . ٤/٢٠١بإسناد صحيح ، وحديث أسامة اخرجه النسائي  ٣/١١٢عائشة اخرجه الترمذي 
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ُ ،  )١٧١(عبادةٌ  لأن النذرَ  وهذا لا يجوزُ .  مإليه وللتقربِ  الأولياءِ  أو لمقابرِ  عِ قَ للبـُ  وذلك تعظيماً  ، االله  لغـيرِ  فُ صـرَ ولا ي
َ  فــلا معصــيةٍ  وهــو نــذرُ  ُ  حُّ صِــي ــ الوفــاء ِ  رَ ذَ بــه ، أمــا إذا نَ ــ مســجدٍ  لإضــاءة ِ ِ  تلــكَ إلى ه لحاجت ومــن  ،  فــذلك مشــروعٌ ،  الإضــاءة

ُ  رُ من ينذُ  الناسِ    .  وهو قبيحٌ  النبي  لحضرةِ  الثوابُ  بَ ويوهَ  المولد في المنائرِ  قرأَ لي
  :   سون في الطهارةِ سوَ الموَ  -٣

ــ عــن الســنةِ  بــونَ الــذين يرغَ  رَ المطهَّ ُــ يتوضــأُ  االله  وقــد كــان رســولُ .  الشــيطانِ  لوســواسِ  وإتباعــاً ، مــنهم  جهــلاً  ةِ   دِّ بالم
 ُ َ ،  على ثلاثٍ  دْ ولم يزِ  مرةً  وصح عنه أنه توضأَ . أيديهم  وهذا لا يكفيهم في غسلِ ،  )١٧٢(بالصاعِ  ويغتسل أن مـن  بل أخبر

َ  زادَ  ُ ،  )١٧٣(ى وظلــمَ وتعــدّ  عليهــا فقــد أســاء  مــن إنــاءٍ  وتوضــأَ  ، )١٧٤(العجــينِ  فيهــا أثــرُ  عةٍ مــن قصــ هــو وميمونــةُ  وكــان يغتســل
ــ. وهــذا في الصــحيح ،  واستنشــقَ  يــده فيــه ثم تمضــمضَ  فأدخــلَ  والــذي ،  الإنكــارِ  أنكــره غايــةَ  سُ ه إذا رآه الموســوَ وهــذا كلُّ

  في المياه الراغبين عن الهدي النبوي .  ينالمسرف هؤلاءِ  ينبغي تعزيرُ 
  د : سجِ الم بِ في جوانِ  ئينَ المستبرِ  مشيُ  -٤

َ ، م عوراēُ  فُ شَ كَّ تَ وقد ت ـَ،  غوا من البولِ إذا فرَ    :  أشياءٍ  ومما يفعلونه عشرةُ .  ةٍ زَ مقزِّ  ون بصورةٍ لُ ويتمايـ
ِ أي مسحُ ؛  رُ تـْ والنَّ  تُ لْ السَّ  َ ، ه إلى رأسه ه من أصل   . ه رُ تـْ ثم نـ
ُ والحبْ ،  والقفزُ  والمشيُ  ةُ حَ نَ حْ والنَّ    .  فيه حتى يقعدَ  طُ رِ ثم ينخَ  يرتفعُ  حتى يكادَ  به يتعلقُ  حبلاً  وهو أن يتخذَ ؛  ل

ٌ  في المخرجِ  رُ ظَ أي النَّ ؛  والتفقدُ    . أم لا  فيه شيء
  . فيه  الماءِ  وصبُّ  بِ قْ الثُّـ  وهو فتحُ ؛  جورُ والوَ 

  .  بالقطنِ  يلٍ مِ  بواسطةِ  الثقبِ  وهو حشوُ ؛  والحشوُ 
ُ ؛  والعصابةُ  ُ أي عصب   .  ةٍ قَ رْ بخِ  ه

  . بسرعة ثم ينزلُ  مٍ سلَّ  دُ أي صعو ؛  رجةُ والدَّ 
ٌ ،  من السنةِ  ه ليسَ وهذا كلُّ   م كُـمَ : لقـد علَّ  قـالوا لسـلمانَ  أن اليهـودَ  كمـا صـحَّ   نـاه النـبي مَ لعلَّ  ولـو كـان فيـه خـير

َ  بولٍ  سلسُ به الذي  أما المريضُ . )١٧٥(فقال : أجل، حتى الخراءة  شيءٍ  كم كلَّ نبيُّ    عليه خرقة .  دُّ ويشُ  ظُ فَّ حَ تَ في
  : في بركة المسجد الرعاعٍ  اغتسالُ  -٥

ِ  فيجـب المنـعُ .  مـونَ ويتلاكَ  مونَ وأحيانا يتخاصَ ،  عراةً  الصيفِ  أيامَ  أĔـا تـؤدي  وخصوصـاً ،  القبيحـةِ  مـن هـذه العـادة
  .  الصغارِ  بعضِ  قِ رَ إلى غَ 

                                                        

)  ٢٧٠ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن االله يعلمه } ( البقرة : ) ، وقال : { و  ٧( الإنسان :  قال تعالى : { يوفون بالنذر } )١٧١(
  ) . ١٦٠وفي صحيح البخاري : " من نذر أن يطيع االله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه " ( فتح المجيد ص 

   رواه الشيخان وغيرهما ( ن ) . )١٧٢(
ه مباشرة وضوء مرتين مرتين . ( والحديث الآخر أخرجه أبو داود وغيره ، وهو ( فتح ) وبعد ١/٢٥٨وضوؤه مرة مرة رواه البخاري  )١٧٣(

  ) . ١/٦٤صحيح ( ن ) ( إرواء الغليل 
   ) . ١/٦٤أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين . ( إرواء الغليل  )١٧٤(
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  :   دِ في المساجِ  البزاقُ  -٦
َ  على حافاتِ  بكثرةٍ  دُ ويوجَ  . إلا بإزالتهـا  رُ فَّـكَ لا تُ  وهـذه خطيئـةٌ .  سَ مما يؤذي الأنفُ ،  المتوضئينَ  ةِ لَ هَ بسبب جَ  كِ البرِ

: " مسـلم  وعنـدَ  " ، " وفي الحديث عند الشيخين : 

  . "    
  :   في نواحي المسجدِ  ستائرَ  وضعُ  -٧

ُ  بحجةِ   ممـا يـدفع العـوامَ . وغـير ذلـك ، فـن فيـه أنـه دُ  يكِـأو حُ ، فيـه  جالسـاً  في النـومِ  يَ ؤِ بمعـنى أنـه رُ ،  فلانٍ  أĔا مقام
  به وزيارته .  به والتبركِ  للتمسحِ 
  : والحيطانِ  بالأعلامِ  حُ سُّ مَ التَّ  -٨

معينـــة  ذات مراســـمَ  يقـــيم حفـــلاتٍ  والـــبعضُ .  )١٧٦(الأســـودِ  إلا بـــالحجرِ  التمســـحُ  ولا يجـــوزُ .  الفظيعـــةِ  مـــن المنكـــراتِ 
أن  ثْ فلـم يحـدُ ،  السـلفِ  عـن مـنهجِ  النـاسِ  وهـم أبعـدُ ،  ويظنون أĔم نالوا البركـاتِ ،  الطريقةِ  صاحبِ  وطبزةِ  بجبةِ  ليتمسحَ 

  إلا باالله .  ولا قوةَ  فلا حولَ ،  من الآثارِ  في شيءٍ  ولا تابعي ولا شهيدٍ صحابي  ذلك بثيابِ  لَ عِ فُ 
٩-  ُ   :   للمسجدِ  اليتامى والبؤساءِ  لجوء

ُ ؤ فـلا يجـدون مـن يـ،  đـؤلاءِ  الرحمـةِ  مـنَ  الأغنيـاءِ  مـن قلـوبَ  عَ زِ لما انتُ   هم يمـوتُ حـتى أن بعضَـ، هـم ويمرضـهم طعمُ ويهم وي
ــ المصــلينَ  أعــينِ  ه أمــامَ ضِرــَ مــن مَ  ــفي علاجِــ رُ الميســورين ولا يفكِّ ِ     فــأين هــم مــن قولــه تعــالى : ، ه ه ولا إيوائ

          )أين ،  )١٧٨(أرأيت وأين من سورةِ  )١٧٧
رَ هـم مـن كَـ َ  مِ  ُ ع معظمَ والـتي ضـيَّ  والحيــوانِ  للإنسـانِ  النافعـةِ  م في الآثـارِ السـلفيين الـذين بــذلوا أمـواله في م هـا هـؤلاء وأمثــاله
 للخـرابِ  تْ كَـرِ بعـد أن تُ  في القـدسِ  الـدينِ  هـا صـلاحُ فَ وق ـَأَ  مدرسـةٌ  يعـتْ الدنيا إلى أن بِ  بُّ فيها حُ  التي وصلَ  هذه الأيامِ 

  لهم .  لوها كنيسةً للنصارى ليجعَ  والبومِ 
  :  دِ في المساجِ  الينَ الدجّ  إقامةُ  -١٠

وا زّ ليبتـَ  هم الجهلةُ دُ ويقصِ ، مين المنجِّ  قون وغير ذلك من أفعالِ ويطرُ  لِ مْ على الرَّ  ونَ طُّ ويخُ  الغيبِ  عون معرفةَ الذين يدَّ 
 َ ُ أمواله ُ  وقد ورد من الأحاديثِ . وقعوهم في الشرك م وي ِ  بولِ قَ  مِ دَ عَ وبِ ،  بنجمٍ  من اعتقدَ  رُ فِّ كَ ما ي ،   )١٧٩(هصلات

                                                        

   ( الفتح ) . ٣/٤٧٣يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ) البخاري  ن اليماني ، عن ابن عمر : ( لم  أر النبي قلت : والرك )١٧٦(
  ) . ١٨، ١٧الفجر (  )١٧٧(
   أي سورة الماعون . )١٧٨(
) . وفي  ٢٥٩المجيد ص في الحديث : " من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل منه صلاة أربعين يوماً " . رواه مسلم ( فتح  )١٧٩(

الحديث : " من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " . رواه أصحاب السنن والحاكم ( فتح المجيد ص 
) .في  ٣/٢٢٣) ( صحيح الجامع الصغير  ٧/٦٨) وله شواهد كثيرة ، وأخرجه غيرهم . قال الألباني : صحيح ( إرواء الغليل  ٢٩٥

) . وفي  ٢٥٩لحديث : " من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل منه صلاة أربعين يوماً " . رواه مسلم ( فتح المجيد ص ا
الحديث : " من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " . رواه أصحاب السنن والحاكم ( فتح المجيد ص 
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          آكلون للسحت  ونَ لّ ضِ ضالون مُ  أن هؤلاءِ  الناسِ  تعليمُ  فيجبُ 

   )١٨٠(  .  

  من المساجد :  المحافلِ  خروجُ  -١١
ٌ الذي يفعلُ   الـنفسِ  فأين هـم مـن إصـلاحِ .  والراياتِ  الأعلامِ  وبينَ  الخيلِ  وهم على ظهورِ ،  ةِ المتصوفَ  ةِ لَ هَ من جَ  ه كثير

ٍ  عـيشٍ  وسـيلةَ  للطريـقِ  ذونَ خِ هم متَّ  وفي الحقيقةِ ؟  عِ لوها بالبدَ التي استبدَ  نِ هم من السنَ وأين ؟  لوكِ السُّ  ومن آدابِ ،   بعيـدة
ُ ،  بالسـنةِ  والتمسـكِ  هـدِ والزُّ  دِ والتهجُّ  كرِ الذِّ  وملازمةِ ،  عن اللغوِ  تِ مْ والصَّ ،  عن الإخلاصِ  ممـن  الإسـلامَ  مـن أرادَ  رُ فِّـنـَ ممـا يـ

ُ ،  والرقصُ ،  الجلالةِ  م في لفظِ هُ لحادُ إِ  م الفظيعةِ هِ عِ دَ ومن بِ . يراهم  وغـير ذلـك  والأسـياخِ  بالشـيشِ  والضربُ ،  الناسِ  وأكل
 .  

  :  دِ في المسجِ  النساءِ  وعظِ  تركُ  -١٢
ـــ وانتشـــارِ ،  نَّ هُ بيـــنـَ  ي الجهـــلِ شّـــفَ ى إلى ت ـَممـــا أدّ  ِ .  نَّ هِ في أوســـاطِ  رافـــاتِ والخُ  عِ دَ البِ ُ  صـــينَ وقـــد كـــان مـــن المخل  مـــن يقـــوم

ُ  وتعيــينُ ، علــى ذلــك  وينبغــي المداومــةُ ،  نَّ هِ ظِ عْ بــوَ  َ .  في هــذا الأمــرِ  فيــه هــذه الهمــةُ  دُ وجَــمــن ي ــولا يـ ،  الســاخرينَ  ســخريةُ  مُّ هُ
ُ  فيمــا رواه الشــيخانُ  وقــد كــان النــبي . منــه  رَ خِ سُــ حــقٍّ  فكــم مــن صــاحبِ  َ وغير ــهمــا ي َ  ظُ عِ ، في المصــلى  العيــدَ  يــومَ  النســاء

ــويتخَ  ُ لَّ رُ ويــأمُ ،  نَّ لــيهِ إ الرجــالِ  صــفوفَ  ل ــ بــالخروجِ  نَّ هُ  ُ َ  نَ دْ ليشــهَ  ضَ يَّ حــتى الح فيمــا رواه   وقــال،  المســلمينَ  ودعــوةَ  الخــير
 : وااللهٍ  عمـرَ  االله بـنِ  عبـدِ  بـنُ  فقال بـلالُ " ،   "مسلم عن ابن عمر : 

ــلنَ  ُ نـَ مْ ُ وقـــال: أُ ، هــا قـــط مثلَ ســـبَّةً  مــا سمعـــتُ  االله ســـباً  ه عبـــدُ : فســبَّ  ، قـــال ســـالمٌ  نَّ هُ ع وتقـــول واالله  عـــن رســـول االله  كَ خــبرِ
: "  عائشـةَ  ، أمـا قـولُ  )١٨١("االله حتى مـات  عبدُ  همَ لَّ فما كَ  : " لأحمدً  وفي روايةٍ " . لنمنعهن 

 ")ـ: " كمـا في حـديث ،   جـاتِ المتبرِّ  المتعطـراتِ  فإنمـا تعـني بـه،  )١٨٢ ٍ أيمُّ َ  ا امـرأة  دْ هَ شْـفـلا تَ  بخـوراً  تْ أصـاب
َ معنا العِ  ـالتعَ  إلى تـركِ  دَ رشَ فينبغي أن تُ  . )١٨٣(" شاء ـ رِ طُّ ن هُ بـُ ممـن يحجُـ بُ جَـوالعَ . عليهـا  فإنـه فـرضٌ ،  مِ لُّ عَ للـتـَّ  لتخـرجَ  جِ رُّ والتبـَ

  ها . وغيرِ  اراتِ للزي بالخروجِ  لهنَّ  ويسمحُ  عن العلمِ 
  :   اءِ تَ في الشِّ  دِ المساجِ  ةِ ئَ فِ دْ عن تَ  الصدُّ  -١٣

ُ  وهــــذا مــــن الجهــــلِ .  نــــارٍ  بيــــوتَ  لا تكــــونُ  أن المســــاجدَ  بحجــــةِ  ــــطْ الم َ  الاحتياجــــاتِ  أمــــسِّ  مــــنْ  المســــاجدِ  وتدفئــــةُ .  قِ ب
ــوالمتعَ  ةِ للعجــزَ  وخصوصــاً  ــكِ والمعتَ  دينَ بِّ ِ دْ ذين يســتَ الــ الأغنيــاءِ  بخــلافِ ،  في المســاجدِ  ينَ فِ  للفقــراءِ  فهــو حســنةٌ ، في بيــوēم  ئونَ ف

ِ  علــى أداءِ  وباعـثٌ  ــوالــذي ينبغــي أن تجُ . عليهـا  النــاسِ  لإقبــالِ  ومــدعاةٌ ،  في خشــوعٍ  العبــادة  الشــماليةِ  في الجهــةِ  المــداخنُ  لَ عَ
  وقال الشاعر : .  المصلينَ  خلفَ  لتكونَ 

 ُ ُ هلاكُ  ففي الشتاءِ  أما الفقير   وعجينةمن همه في فخمه      ه
                                                        

  ) سورة البقرة . ٧٩مقتبسة من آية (  )١٨٠(
   إسناده صحيح ( ن ) . )١٨١(
   ( الفتح ) . ٢/٣٤٩رواه البخاري  )١٨٢(
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  وقال غيره : 
  بِ المهرَ  وعزَّ  يقي برداً  ما لهم      ثوبٌ  فُ ترجُ  الفقراءِ  وخواطرُ 

  يحفو عليهـم والمعيشة تتعب      فٍ سعِ واحسرتـاه ومالهم من مُ 
  :   عاتِ ابالجم دِ المسجِ  ةِ مَ دَ خَ  ضِ بع تهاونُ  -١٤
ُ  كمنْ  ِ  عن أداءِ  وغيره أو بتدخينٍ ،  سِ نْ أو بالكَ ،  المصابيحِ  بإشعالِ  ينشغل ُـ وربما كان هو المؤذنُ ،  الصلاة  ؤلمِ لها ممـا ي

  ويدعو إلى الحسرة . ُ◌ 
  البلدي :  إلى الزيتِ  الغازِ  زيتِ  عن إيقادِ  الرغبةُ  -١٥
ُ  أنه أغلى ثمناً  بحجةِ  ِ  هِ من ضعفِ  مع ما هو معلومٌ ،  وعليه كان القدماء   الغاز .  إلى زيتِ  بالنسبةِ  عن الاضاءة
  :   عليه جبةٌ  ليسَ  نْ ومَ  الرأسِ  حاسرِ  ةِ إمام استنكارُ  -١٦
ُ وربما أعطاه أحـدُ ،  الراتبِ  الإمامِ  هذا في غيبةِ  ثُ ويحدُ  ـهم مـا ي مـع أنـه ، علـى رأسـه  نـديلاً مِ  بُ أو يعصِـ، ه ي رأسًـغطّ

ِ  حديثٌ  لم يصحَّ  ِ  مامةِ بالعَ  في الصلاة ـضُـبع ربمـا نـزعَ  عليـه جبـةٌ  ولـيسَ  للإمامةِ  مَ دَّ قَ وكذلك من ت ـَ. ها وفضل ه وأعطـاه هم جبتَ
ِ  بابــاً  البخــاريُّ  وقــد عقــدَ . وهــذا لجهلهــم ، إياهـا   أنــه رأى النــبي  أبي ســلمةَ  بــنِ  فيــه عــن عمــرَ  الواحــدِ  في الثـوبِ  للصــلاة

  .  "  "فقال :  الواحدِ  يصلي في الثوبِ 
  :   دِ أو المسجِ  المدرسةِ  أبوابِ  لقِ غَ  رُ رَ وضَ ،  ابِ وّ البـَ  واجبُ  -١٧

ُ  على أن يبيتَ  من سرقةٍ  يَ شِ إذا خُ  فيجوزُ  وأما ليلاً .  إلا لضرورةٍ  إجماعاً  لا يجوزُ  Ĕاراً  المسجدِ  أبوابِ  قُ لْ غَ   ه عنـدَ بواب
ُ واقفِ  اشـتراطَ  يـزُ قـد يجُ  إلا أن البعضَ  وكذلك المدرسةُ  . الدخولَ  لمن أرادَ  ليفتحَ  البابِ   معينـةٍ  ا إلا في أوقـاتٍ باđُـ حَ فـتَ هـا ألا ي

ِ و ،  ِ إلى مياهِ  ةِ للحاجَ  ةِ المارَّ  ها بعضُ دُ فقد يقصِ ،  ه نظرٌ في صحت َ ها وأخل ِ ي بأنـه  جُّ ويحـتَ ،  ثُ ا لا يكـترَِ وبواđُـ ها مغلقةً ها فيجدُ ت
 ُ ِ ي ُ ،  اĐاورينَ  الكفرةِ  ها بعضُ يدخلُ  لاّ ها لئَ قُ غل َ وهذا لا ي ُ قب  رحمـةٌ  لأنـه، يهـا مهمـا كـانوا مـن واردِ  عُ نَ لا تمُ  الخلاءِ  لأن بيوتَ ،  ل

ِ غاثَ إو  كلبٍ   لها بسقيِ  رَ فِ التي غُ  ةِ يَّ البغِ  ألم يسمعوا حديثَ ،  بالإنسانِ  ُ أعماهُ  ولكنْ  )١٨٤(هت   .  م الجهل
  الجماعات :  نِ ع الكثيرِ  تخلفُ  - ١٨

ُ  في الغالبِ  هذه الشعيرةَ  ولا يقيمُ ،  لاسيما الأكابرُ  ِ أن  فونَ المتخلِّ  هؤلاءِ  مْ فليعلَ . ومن شاđهم  إلا الفقراء االله  مَ عَ ن
 ِ        قال تعالى : ؟ أم لا  رونَ هم هل يشكُ عليهم إنما هي لابتلائ

   )١٨٥(  وقال :        )قوله وليحذروا أن يقعوا في   )١٨٦: 
          )الآيةهذه  وليسعوا لأن يكونوا من أهلِ  )١٨٧    

                                                        

  ي ومسلم وأحمد ( ن ) .البخار  )١٨٤(
   ) . ٢تبارك (  )١٨٥(
   ) . ١٥سبأ (  )١٨٦(
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             )عنه الأعذارُ  تْ فَ تـَ ان ـْ نوم )١٨٨ 
ُ مُ فيلزَ  ِ  لِ وفي أوَّ ،  أداؤها في جماعةٍ  ه ً وقت   .   )١٨٩(الراشدين الخلفاءِ  وسنةِ  النبويِّ  يِ للهدْ  ها إحياء

  :  دِ المساجِ  في بعضِ  الموقوفةِ  الكتبِ  احتكارُ  -١٩
َ  وا للبعضِ حُ ن سمََ إو ، ا ēِ ون بإعارَ حُ ها الذين لا يسمَ ارِ ظّ من نُ  ُ وبعضُـ.  رِ جُّ ضَـوالتَّ  فِ فُّ ذلك بالتـأَ  وبونَ شُ ي  حُ سـمَ ها لا ي

ُ  وإذا ماتَ . به أحد  ـمفاتيحَ  ثُ رِّ وَ يـ َ ها ابنَ ٌ   وهكـذا ضـاعَ ،  ه الصـغير ـ مـن الكتـبِ  كثـير أن  والـذي ينبغـي علـى الواقـفِ .  ةِ الهامَّ
ُ  عالمٍ  ها في يدِ يضعَ  ُ أو  العلمِ  ها لطلابِ عليها وييسرُ  الاطلاعِ  أهميةَ  رُ دِّ قَ يـ      في البلدِ  العموميةِ  ها في المكتبةِ يضع

٢٠-  ُ   إليها :  لا تحتاجُ  ها من مساجدَ وغيرِ  والسجاداتِ  بالمصاحفِ  الايصاء
 ُ ِ  ه مع الحاجةِ لِّ في غير محَ  للمالِ  هذا صرفاً  دُّ عَ مما يـ ٍ  لـه في أشـياءٍ  الشـديدة  استشـارةُ  الوصـيةِ  عنـدَ  فيجـبُ ،  أخـرى كثـيرة

َ  حكيمٍ  عالمٍ  ُ بعضُ  وللأسفِ ،  عُ فَ بما ين ليشير ُ أكثرَ  وذلك لأنَّ ،  ولا يستجيبُ  حُ نصَ هم ي َ  السمعةَ  ريدُ هم ي باالله  والعياذُ  والرياء
 .  

  : في المسجدِ  الأشجارِ  غرسُ  -٢١
 ُ ُ شــغِ ممـا ي    " :وقــد قــال رســول االله ،  لــمٌ هــا ظُ وجودَ  هـا لأنَّ وينبغــي إزالتُ . هــا ة ونحوِ للصــلاِ  دَّ عِــمــا أُ  ل

 ")١٩٠(  ُ   هم . ونحوُ  ها المساكينُ بثمرِ  استفادَ  عْ لَ قْ فإن لم تـ
ِ  بطولِ  الناسِ  لالُ مْ إِ  -٢٢   ها : وغيرِ  القراءة
 ٌ ِ  ســواء ٌ ، ه أو نحــوِ  أو بــدرسِ  بقــرآنٍ ، هــا أو خارجِ  في الصــلاة ــفــإن هــذا منـَ ،  والمســتمعِ  للقــارئِ  وســواء ُ وْ والأَ .  رٌ فِّ  لى أداء

 ِ ِ  لمــن أطـالَ  وقـد قــال .  لــبِ للق وحضـورِ  بنشــاطٍ  العبـادة  "وقــال :  ، )١٩١(" : " في الصـلاة  في القــراءة
 ")يقـرءون  في المـأتمَِ  القـراءِ  من جعـلِ  ه البعضُ ما يفعلُ  المنكراتِ  وإن من أعظمِ .  )١٩٢

ِ  وأهلِ  بالقراءِ  مما يضرُّ ،  الفجرِ  عِ إلى مطلَ  ليالٍ  ثلاثَ  القرآنَ  ـيقَ  هـمويجعل، ه الميت وأصدقائ ُ ٍ ع  الكبـائرِ  مـن أعظـمِ  ون في كبـيرة
 ، ُ ــيحُ  والــبعضُ . االله  كــلامِ   سمــاعِ  كراهيــةِ   مثــل  وكــلُّ .  البــالغِ  كــذلك ممــا فيــه مــن الضــررِ ،   إلى الفجــرِ  في المقــابرِ  فنِ الــدَّ  ي ليلــةَ يِ

  .  لا ينفعُ فيما  للأموالِ  وضياعٌ  منكرةٌ  بدعةٌ  ذلكَ 
  :  يقرأُ  والقارئُ  القرآنِ  أجزاءِ  تفريقُ  -٢٣

ِ  بعد العشاءِ  وذلكَ  ُ ،  في العزاءِ  ليالٍ  ثلاثِ  لمدة ُ بعضُـ مما يجعل ُ .  علـى بعـضٍ  شُ وِّ شَـهم ي   أن النـاسَ  هـذه البدعـةِ  وأصـل
ــالمحَ  دِ في مســجِ  للعــزاءِ  كــانوا يجتمعــونَ  مــن أتــى بعــد  جُ رِ ممــا يحُــ،  الشــمسِ  لــوعِ حــتى ط الفجــرِ  مــن بعــدِ  أيــامٍ  ثلاثــةَ  الكبــيرِ  ةِ لَّ

                                                        

  ) . ٣٧النور (  )١٨٨(
  ) . ٥٠ذهب المؤلف هنا إلى عدم وجوب صلاة الجماعة ، والصحيح خلافه . وقد تقدم بسط ذلك برقم (  )١٨٩(
   وعند غيرهم ( صحيح ( ن ) ) . أخرجه أبو داود والبيهقي والترمذي ، وله طرق كثيرة عندهم )١٩٠(
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ُ وبعضُ  يقرأُ  قارئٍ  بإحضارِ  المساجدِ  في معظمِ  أيضاً  تْ كَ رِ التي تُ  البدعةُ  مُ ها تلكُ محلَّ  فحلَّ  تْ كَ رِ الأولى ، ثم تُ  الجماعةِ  ـهَ هم يـ ُ لِّ  ل
 ُ ِ  بعدَ  دُ نشِ أو ي ِ  ه والبعضُ قراءت   . م ذلك بالدعاءِ يخت

ُ  نْ على مَ  لإمامِ ا لوراءِ  مينَ الملازِ  بُ ضَ غَ  -٢٤   م : هُ مُ زاحِ ي
 لَ خَـــفـــإن دَ ، فيهــا  الـــدخولُ  يمكــنُ  علــيهم مـــا يبـــدو أنــه فرجـــةٌ  ويضـــيقونَ  ذوي الوجاهــةِ  إن كـــان مــن غـــيرِ  وخصوصــاً 

ــوْ أو يحَُ  قــاً نَ الثــاني حَ  هم إلى الصــفِّ أحــدُ  عَ جَــربمــا رَ  الشــيءِ  وا لــه بعــضَ حُ هم واحتــيج أن يفسَــأحــدُ  ِ ُ ق وربمــا ،  همســاً  مُ اصِــويخُ  ل
ُ  جلسَ  َ  رُ وِّ زَ يـ ِ  في نفسه أثناء َ صلات رَ قْ ه ما يـ ِ  ه به بعدَ عُ  وقـال :  ظـاً يِّ غَ تـَ إليـه مُ  أخـذ مكانـه نظـرَ  هم إذا رأى أحداً وبعضُ ،  الصلاة

ُ ؟  الذوقُ  فأينَ  ي في هذا المكانِ صلّ نُ  سنةً  من أربعينَ  نحنُ ، البارحة  يا أخي نحن لسنا أولادَ  ِ مما ي ُ وق ُ  ه في الرياءِ ع   . بِ جْ والع
  :  دِ في المسجِ  الحجِّ  لِ مَ حْ على مَ  جينَ رِّ فَ المتـَ  إزدحامُ  -٢٥

ُ ،  بالنسـاءِ  الرجــالِ  وإخـتلاطُ  ـ،  المحمــلِ   خـروجِ تىحــ مــن الفجـرِ  والفاكهـةِ  والطعــامِ  الفضـلاتِ  وإلقــاء ُ والــذي . ه وتوديع
 ُ ُ  الـتي علــى الطريـقِ  هم إلى المســاجدِ ئُ لجِـي  مــن بعــدِ  هــذه المسـاجدِ  فينبغــي غلـقُ .  ينَ جرِّ فــمـن المت علـى الجــانبينِ  الشــديدُ  الزحــام

َ  حتى انفضـاضِ  الشمسِ  ـالج ـ إلى ذلـك المحمـلِ  النظـرَ  الـبعضُ  مَ . وقـد حـرَّ  عِ مْ ِ في  ولا يخفـى أن التحـريمَ ، عليـه  ه كـالإقرارِ لكون
  . كان التحريمُ   المفاسدُ  تْ حَ ا فمتى رجَ ها وثمرēِ إلى مفاسدِ  يكون بالنظرِ  ةِ لَ المشكِ  المسائلِ 

  :    دِ جِ سالم سجاداتِ  ه فوقَ تَ ادَ سجّ  ينَ المصلّ  بعضِ  طُ بس -٢٦
ُـ. هم عنـدَ  الـدينِ  أو لأنه من شعائرِ ،  المسجدِ  أرضِ  ه في طهارةِ لشكِّ  سةٌ ما وسوَ إ مـا  وفي مخالفـةِ  وقعهم في الريـاءِ ممـا ي

 ُ ُ ه ممـا تطـؤُ وغـيرِ  الحـرامِ  المسـجدِ  طهـارةِ  في اعتقـادِ  الأمـةِ  عليه عمـل  وكـذلك فهـم يبتـدعونَ ،  الطيـورِ  ذرقُ  ويقـع عليـه ه الأقـدام
ٍ ،  بدعةٍ  فوقَ  بدعةً  ً  السلفِ  من هديِ  لم يكنْ  لأن تحري الصلاة على سجادة ِ صـلّ بل كـانوا ي  الحـرِّ  ون علـى الأرض في شـدة

َ أحدُ  طُ يبسُ ،  الصـلاة علـى  علـى جـوازِ  وأهـل العلـمِ .  )١٩٤(ةِ مـرَ يصـلي علـى الخُ  وكان النبي .  )١٩٣(عليه ه فيسجدُ هم ثوب
  ونحوها .  شِ لمفارِ ا

  :   لة بالحديدِ المسبَّ  السقاياتِ  بعضِ  تحجيرُ  -٢٧
َ ون آنيتَ لُ يغسِ  الناسِ  أن بعضَ  بحجةِ   امنهـ مـن الوضـوءِ  المتوضئينَ  رمانِ فوقعوا في حِ . ها فيها مما يلوثُ  هم القذرةَ هم وأيدي

ضــوا وتعرَّ  حــقٍّ  بغــيرِ  الوقــفِ  وا صــفةَ وغــيرّ ،  هــذه الســقايات مــن الشــربِ  في إنشــاءِ  الــتي ربمــا كانــت الأصــلَ  ومنعــوا الــدوابَ ، 
 "قـال :  رسـول االله  الذي في حديثِ  للوعيدِ 

 اً وروى ابـن ماجـة عـن أبي هريـرة مرفوعـ "لحـديث ...ا " 

 "  ، ُهــذه  إزالــةُ  فالواجــبُ ،  ذلــك مــن الأضــرارِ  وغـيرِ  )١٩٥(ه صــحيحٌ إســنادُ :  رَ جَــحَ  قــال ابــن

                                                        

   ) . ٢/٢٨٩أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب السنن ( نيل الأوطار  )١٩٣(
   رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ميمونة . )١٩٤(
) . وله شاهد بلفظ : " المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار  ٥/٩إرواء الغليل أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح ( ن ) (  )١٩٥(
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َ  بــذلكَ  ، ويلحــقُ  الشــبابيكَ  ــمــن ي أو  عليهــا مغــترفٌ  الــتي يمكــن مــن الوقــوفِ  البحــيراتِ  علــى حافــةِ  المســتويةَ  الأحجــارَ  عُ قلَ
ُ واست متوضئٌ    .  ةٍ مَ مسنَّ  ا بأحجارٍِ◌ بداله

  :   شالماء انقطاعِ  أيامَ  البحيراتِ  ماءِ  رُ تغيـُّ  -٢٨
ـــقَ  بســـببِ  الشـــتاءِ  في أواخـــرِ  ِ  عِ طْ ُ ،  الـــزرعَ  أĔـــا تضـــرُّ  اعتقـــاداً  أســـبوعاً  الأĔـــارِ  ميـــاه  ه لكثـــرةِ رُ ويقـــذِّ  المـــاءِ  رائحـــةَ  ممـــا يغـــير

ِ  وإرجـاعِ ، فيـه  المتوضـئينِ  ـه وغـيرِ فيـ والبصـاقِ ، هم فيــه غسـالت هــذه  والـذي ينبغـي تغـويرُ .  بالصــحةِ  ويضـرُّ  ه النفـوسُ ه ممــا تعافُ
ٌ  لَ عَ أو أن يجُ  البحيراتِ  ُ يستعمَ  وأنابيبُ  لها غطاء ُ  ل   .  من خلالها الماء

ِ  إسقاطِ  صدقةِ  لِ لتقبُّ  الفقراءِ  إجتماعُ  -٢٩   :   دِ في المساجِ  الصلاة

ُ وهي التي يفعلُ  ،  علـى الصـومِ  حياتـه قياسـاً  أيامَ  فيه من الصلواتِ  طَ رَّ ما ف ـَ طُ سقِ ا تُ منهم أĔ عنه اعتقاداً  الميتِ  ها أهل
ِ  الميـتِ  ومما يؤذي أهلَ ،  والتخاصمِ  والصياحِ  في المسجدِ  الضوضاءِ إلى مما يفضي  ِ  الفقـراءِ  أولئـكَ  بسـبب بـذاءة ، هم ووقـاحت

ُ  مما قد يضطرُ  الصدقةَ  وفيهم من لا يستحقُ  ِ  لدفعِ  طِ رَ من الشُّ  جنودٍ  إلى استئجارِ  الميتِ  أهل     )١٩٦(همإيذائ
  :  القادمينَ  لبعضِ  سين أو السامعينَ المدرِّ  بعضِ  قيامُ  -٣٠

بــل الــذي ينبغــي ، هم علــيهم درسَــ ويقطــعُ ،  علــى الحاضــرينَ  ويشــوشُ ،  الــدرسِ  ممــا ينــافي أدبَ ، ه أو نحــوِ  مــن أمــيرٍ 
  ه . حَ إليه وصافَ  قامَ  نتهى الدرسُ فإذا ا،  المحبِّ  إليه إشارةَ  له والإشارةُ  له والبشُّ  الإفساحُ 

  :  دِ المساجِ  أفنيةِ  احترامُ  -٣١
 ُ َــــ تِ القمامــــا إلقــــاءِ  وعــــدم  إلى حديــــدِ  الحمــــيرِ  أو ربــــطِ ، هــــا إلى جانبِ  الأتربــــةِ  أو جمــــعِ ،  ارđِــــبقُ  نــــارٍ  أو إيقــــادِ ، ا حوله

ِ  شُ وِّ ويشَ  ينَ المصلِّ  جُ وهذا مما يزعِ ، شبابيكها    .  رِ ه المنكَ عليهم بصوت
  العشائين :  بينَ  ليلةٍ  ى من عماله ثالثَ لمن يتوفّ  في المسجدِ  التهليلةُ  -٣٢
ُ  ذلك باجتماعِ  ويتمُ  ُ أصواēِ  ورفعِ ، فيه  ينَ نشدِ الم  الميـتَ  مـنهم أن هـذا ينفـعُ  ظنـاً ، علـيهم  ويشـوشُ  المصلينَ  رُ فِّ نـَ م مما يـ

 . َ ـ قَ دَّ صَـتَ وأولى أن يـ ُــمـن اجتمـاعهم وحـولهِ  ه بــدلاً عنـه ابنُ ـ دُ ر م الم َ ً◌ مـن الـذين يتماي ُ ،  الجلالــةِ  طـون لفـظَ ون ويرقصــون ويمطِّ ل
علـى  الأجـرةِ  أخـذِ  على تحـريمِ  زَ ولكنه ركَّ  في ذلك رسالةً  البعضُ  فَ وقد ألَّ .  الفقراءِ  في وجهِ  البابِ  وإغلاقِ  الأغنياءِ  وإطعامِ 
 ِ ٌ ضدَّ  فقامَ  القرآنِ  تلاوة   لكان أولى .  على هذه المنكراتِ  زَ كَّ ولو رَ ،  خلافيةٌ  لأن المسألةَ  من المشايخِ  ه كثير

  ه : وغيرِ  والحربِ  باءِ الوَ  ةِ لنازلَ  البخاريِّ  قراءةُ  -٣٣
ُ  عِ وهــي مـــن البـــدَ   ولا قـــولِ  ولا ســـنةٍ  كتـــابٍ   أصــلِ  مـــن غـــيرِ  عــن جيـــلٍ  هـــا جـــيلاً و وتوارث النــاسِ  الــتي جـــرى عليهـــا عمـــل

َ  فيوزعونَ ،  مجتهدٍ  ولا رأيِ  صاحبٍ  وقـد .  عـن الأمـةِ  الهيمنـةِ  رفـعِ  ويختمـوه بنيـةِ  العلـمِ  وطـلابِ  ءِ علـى العلمـا الصحيحِ  أجزاء
 وغــيره مــن كتــبِ  بــين البخــاريِّ  الفــرقِ  بيــانَ  وطلــبَ  ذلــك العمــلِ  شــرعيةِ  م لعــدمِ هِ إلى تنبــيهِ  المخلصــينَ  العلــمِ  أهــلِ  قــام بعــضُ 

                                                        

يه ، وهو ادعاء باطل هذا المال المدفوع مأخوذ من التركة بغير حق ، وهذا لا يجوز إن كان في مشروع ، كيف وهذا الأمر لا دليل عل )١٩٦(
وكذب محض ، فإن الصلاة التي تركها صاحبها لا يكفرها شيء سوى الندم والتوبة وتعويض النوافل . أما من مات تاركاً للصلاة فلن ينفعه 

فلا  ملء الرض ذهباً ولو افتدى به . وقياس ذلك على الصوم فاسد لأنه معارض للنصوص كما أنه لم يرد التكفير عمن فرط في الصوم
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ُ ، في ذلك  السنةِ  ُ  بالفشلِ  هذا السلاحُ  ولماذا يبوء ـ،  لـدى العامـةِ  لـمِ الع في أهـلِ  الثقةَ  طُ سقِ مما ي  بـأن هـذا هـروبٌ  ن قائـلٍ ومِ
ُ  مـنهم مـن الأخـذ بالأسـبابِ  ُ اأن عـ وهمـوا النـاسَ لي ِ  لمهم غـير ُ  أن يرتفـعَ  ون حـتى يوشـكَ ولهـذا يصـبرِ ، هم عـالم ُ  الوبـاء ه ثم أو غـير

 أصـيبوا أسـرعوا للأطبـاءِ هم ولكـنهم إذا فليقـرؤه لأنفسِـ لـو كـانوا صـادقينَ  يقـولُ  وآخـرُ ،  هم ليوهموا أنه السببُ بسلاحِ  يأتونَ 
ُ  من الأعداءِ  ةٌ دسيس ن هذه العقيدةَ إ قائلٍ  نْ ومِ ،  والعقاقيرِ  ـلي َ  بعـدَ  المطهـرةِ  في السـنةِ  الثقـةَ  دوا النـاسَ فقِ  رُ هم أĔـا تـؤثِّـ أن يـوهمِ
      : والأولى أن يلتزمــوا بقولــه تعــالى . ذلــك  ثم لا يلبثــوا حــتى يكشــفوا كــذبَ  في ذلــكَ 

      )للــدعاءِ  وأن يعلمــوا أن الاجتمــاعَ ،  بالتــدواي والوقايــةِ  ســقامَ والأ وأن يحــاربوا الأوبئــةَ  )١٩٧ 
 عــن دليــلِ  والبحــثِ  هم أعمــاهم عــن الحــقِّ هم لمشــايخِ تقليــدَ  ولكــنَّ ،  مــن الســلفِ  أحــدٍ  ولم يكــن في عهــدِ  بدعــةٌ  الوبــاءِ  برفــعِ 

  .  ذلك العملِ 
 الانهيـارِ  كِ شَـوعلـى وَ  ةً عَ دِّ صَـمتَ  تْ دَ فغَ  ما يكونُ  عِ على أبدَ  تْ قيمَ أُ  في مساجدَ  الناسِ  تفريطُ  -٣٤
  :  المأوى للحشراتِ  وصارتْ 

ِ بنائها على أحسنِ ما يمكنُ ما دفعَ بعضَ المصلحينَ لتقديمِ عريضـةٍ للأوقـافِ للن ظـرِ مع أن ريعَ وقفها يكفي لإعادة
  في ذلك لإحياءِ هذه المساجد مرةً أخرى .

  خوضُ العامةِ في إصلاحِ قبلةِ بعض الجوامعِ : -٣٥
ُ  فكلمـــا أرادَ ،  بـــذلك علمـــاً  وهـــم لا يحيطـــونَ  َ  المســـاجدِ  بعـــضِ  قبلـــةِ  إصـــلاحَ  العلمـــاء ـــالـــتي ي  هـــا الشـــديدُ انحرافُ  ينُ بِ

ِ  بأهـلِ  ةِ بالاسـتعانَ  ـبـْ للقِ  القــديمِ  علــى الوضـعِ  المسـجدِ  وأرادوا تجديـدَ  ةِ العامــ ثـائرةُ  ثــارتْ ،  والاختصـاصِ  الخــبرة  احتجاجــاً  ةِ لَ
 َ ــعَــوادَّ  ؤوا علــى الصــحابةِ حــتى تجــرَّ ، وا فيهــا لّ صَــ بــأن القــدماء  علــى جهــلٍ  لُّ ممــا يــدُ  المســاجدِ  في بعــضِ  وا ذلــكَ رّ وا أĔــم أقـَ

  م . هُ عندَ  عقيمٍ 

  الخاتمة
 ٌ   : مْ دَّ قَ لم تت والأوقافِ  دِ المساجِ  في أحكامِ  فقيهةٌ  فروع

ُ  بُ ـ يج١   كفاية .  فهو فرضُ  الحاجةِ  بحسبِ  المساجدِِ◌  بناء
ُ ـ ٢ ُ ييها وتطتنظيفُ  بُّ ستحَ ي   . )١٩٨(في ذلك ها لما وردَ ب
٣ ُ ُ كرَ ـ ي ُ  ه ُ  فَ زخرَ أن ي رُ حَ  الوقفِ  وإن كان من مالِ ،  )١٩٩(لهي المصليبما ي   صيصه أو تبييضه . بتجْ  ولا بأسَ ،  مَ 
ُ يحرَّ ـ ٤ ُ ، والشراء  فيه البيعُ  م ُ  لا أربحَ : ذلك  لمن فعلَ  أن يقالَ  نُّ سَ وي   . )٢٠٠(كَ تَ تجارَ  االله

                                                        

   ) . ٦٠الأنفال (  )١٩٧(
. وله طريق ىخر  ١/٧٥ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب " رواه أبو داود بإسناد صحيح  وفي الحديث : " امر رسول االله  )١٩٨(

  . ١/٧٥وله طريق آخر عند أبي داود  ٥/١٧. وله شاهد عند احمد  ٦/٢٧٩وأحمد  ٢/٤٩٠عند الترمذي 
صلى في خميصة لها أعلامها ، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى  وفي الحديث : " أن النبي  )١٩٩(

.An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file ) . ١/١٥١أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي " . رواه الشيخان ( سبل السلام 
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ِ  السكرانُ  عُ يمنَ ـ ٥   ه .من دخول
  .  قِّ للحَ  لِ للتوصُّ  فيه إن كانتْ  بالمناظرةِ  لا بأسَ ـ ٦
ُ ،  النكاحِ  فيه عقدُ  يباحُ ـ ٧ ُ  العلمِ  وتعليمُ ،  المباحِ  الشعرِ  وإنشادُ  ، والحكمُ  ، والقضاء   ذلك . وغير
  . )٢٠٢(فيه البعيرِ  وكذا إدخالُ ،  )٢٠١(فيه للمريضِ  الخيمةِ  ضربُ  يباحُ ـ ٨
ُ ـ ٩ ُ ي   . إلا لحاجةٍ  ه طريقاً جعلُ  كره

ُ  يباحُ ـ ١٠ ُ  النوم   . )٢٠٣(العورةِ  سترِ  بشرطِ  فيه والاستلقاء
ُ  جُ رَ ولا يخُ ،   )٢٠٤(فيه ضالةٌ  دُ نشَ لا تُ ـ ١١   به . كِ رُّ بـَ ه للتَّ تراب
ُ ـ ١٢ ُ ستعمَ لا ي ِ ما وُ  ل   ه .ونحوِ  رسٍ الناس من عُ  لمصالحِ  فيه فَ ق
ُ  من أكلَ ـ ١٣   ه .عليه تنظيفُ  ه وإلا وجبَ رَ صَ حُ  ثُ وِّ لَ فيه لا يـ
  .  به ضررٌ  لْ ولم يحصُ  إلا لمصلحةٍ  ر فيه بئرٌ فَ لا يحُ ـ ١٤
  . )٢٠٦(هم تنجيسُ ويحرُ  )٢٠٥(فيه م الجماعُ يحرُ ـ ١٥
ُ ـ ١٦ ُ  يباح الوضوء   بلا ضرر . فيه والغسل
  فيه والقمل . يثِ قتل البراغ يباحُ ـ ١٧
ٍ  بالاجتماعِ  لا بأسَ ـ ١٨   .  )٢٠٧(أو معصيةٍ  فيه لغير مكروه
ُ ـ ١٩ ُ كرَ ي   فيه .  الصدقةِ  سؤالُ  ه
ُ يقدِّ ـ ٢٠ ِ رجلَ  م   .  )٢٠٨(ه المسجدَ ه اليمنى في دخول

                                                                                                                                                                                                             

واه أحمد وأصحاب السنن ، وهو صحيح . وسبق الإشارة إليه . وفي الحديث وفي الحديث : " نهى عن الشراء والبيع في المسجد " ر  )٢٠٠(
يرهم : " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح االله تجارتك " رواه الترمذي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغ

   ) . ٥/١٣٤، وهو صحيح ( ن ) ( إرواء الغليل 
له خيمةً في المسجد ليعوده من قريب " رواه البخاري  " أصيب سعد يوم الخندق في أكحله ، فضرب النبي وفي الحديث :  )٢٠١(

  ( فتح الباري ) . ١/٥٥٦
( الفتح ) ووصله في كتاب الحج ، وتحته أذنه لأم سلمة أن  ١/٥٥٧طاف على البعير ، أخرجه البخاري تعليقاً  وفي الحديث أنه  )٢٠٢(

  نها تشتكي .تطوف وهي راكبة لأ
وقال له : قم  وكان ابن عمر ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في المسجد . ونام علي في المسجد لما غاضب فاطمة فأيقظه النبي  )٢٠٣(

   ( الفتح ) . ١/٥٣٥أبا تراب قم ابا تراب . رواهما البخاري 
 ٤/٥٤االله عليك ، فإن المساجد لم تبن لهذا " رواه مسلم  وفي الحديث : " من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها )٢٠٤(

.   
  ) ، والماكث فيه يعد معتكفاً . ١٨٧قال تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ( البقرة :  )٢٠٥(
لصلاة وقراءة القرآن " . متفق وا وفي الحديث : " إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذارة ، إنما هي لذكر االله  )٢٠٦(

  عليه .
وفي الحديث : " كان لا يقوم من مصلاه الذس يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس قام ، وكانوا يتحدثون  )٢٠٧(

   . ٥/١٧١فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم " . رواه مسلم 
.An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file  . ١/٥٢٣ع في شأنه كله " . رواه البخاري وفي الحديث : " كان يحب التيامن ما استطا  )٢٠٨(
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  . بلةِ القِ  فيه استقبالُ  للجالسِ  بُّ يستحَ ـ ٢١
  فيه . المحرابِ  اتخاذُ  يباحُ ـ ٢٢
  . )٢٠٩(لما ورد الحصيرِ  فيه واحتجارِ  باءِ الخِ  بضربِ  لا بأسَ ـ ٢٣
ُ  دٍ حلأ فليسَ  مفروشاً  فَ لَّ خَ  وإنْ ،  )٢١٠(إليه فهو أحق به ثم عادَ  ه لحاجةٍ عِ من موضِ  من قامَ ـ ٢٤   ه .رفع
ِ  لَ فْ سُ  من جعلَ ـ ٢٥ ُ لوَ أو جعل عُ ، ع بعلوه وانتفَ  صحَّ  ه مسجداً بيت   وفيه خلاف . صحَّ  مسجداً  ه
  . المصلين إن لم يضرَّ  أو الجامعِ  لمسجدِ ا بحريمِ  الارتفاقُ  يجوزُ ـ ٢٦
ُ  زْ لم يجَُ  مسجدٍ  على بناءِ  إن وقفَ ـ ٢٧   . عليها جازَ  وإن نصَّ ، في مصالحه  الوقفِ  استخدام
،  الـبرِِّ  علـى أعمـالِ  الموقـوفُ  وكـذلك المـالُ ،  علـى الطاعـةِ  للإعانـةِ  بـل رزقٌ  ضـاً وَ المال لـيس عِ  من بيتِ  ذُ ما يؤخَ ـ ٢٨

  من ذلك .  من الأخذِ  عُ لا يمنَ  على القرباتِ  الأجرةِ  ذِ من أخ فالمانعُ 
عــنهم  الأشــخاصِ  بعــضِ  أو نيابــةَ ، حاجــاēم  أضــعافَ  المــالِ  مــن بيــتِ  رواتــبَ  النــاسِ  بعــضِ  أخــذُ  ممــا لا يصــحُّ ـــ ٢٩

  لهم لمخالفته غرض الواقفين . لَ عِ أقل مما جُ  بأجرٍ 
إلا   )٢١١("  " : له ه ولو بخير منه لقو ولا هبتُ  الوقفِ  بيعُ  لا يصحُّ ـ ٣٠
ــ أن تتعطــلَ  ُ ُ  في الوقــفِ  لأن الأصــلَ ، المــال  عــن إضــاعةِ  للنهــيِ ، منــه  ةه المقصــودمنافع ــ رجــى مــن الانتفــاعِ مــا ي  .  هبــه لا عينُ

  تحتاج إليه .  في محلةٍ ر بثمنه ويعمَّ  مصلحة في محله أن يباعَ  إذا لم يكن لمسجدٍ  البعضُ  وأضافَ 
ُ  يجــوزُ ــ ٣١ ـ الجــائزِ  المسـجدِ  آلــةِ  نقـل ُ ـنقاضُــ، وكــذا أه بيع ِ ـ وهـو أولى، هــا ه إن احتاجَ ه إلى مثل وكــذا يقــال في . ه مــن بيعِ

  على جهته .  آخرَ  من ريعٍ  وقفٍ  عمارةِ  بجوازِ  وقال البعضُ . والربط وغيرها  المدارسِ 
 " ، لحـديث لمصـلحةٍ  المسـجدِ  بنـاءِ  تجديدُ  يجوزُ ـ ٣٢

")٢١٢( .  
ُ  لا يجوزُ ـ ٣٣   . مصلحةٍ  لغيرِ  في الوقفِ  التغيير
  لتحصينه . ها في الحائطِ وجعلُ  المسجدِ  منارةِ  نقضُ  يجوزُ ـ ٣٤
ُ  المسجدِ  عن حاجةِ  لَ ضَ ما فَ ـ ٣٥   به في غيره . عُ نتفَ ي
  ه .بما تحتَ  والانتفاعُ ، ه ذلك أهلُ  إذا أرادَ  المسجدِ  رفعُ  يجوزُ ـ ٣٦
  . المالِ  بل إلى بيتِ  ه عند البعضِ قفِ الو  لا يعودُ  المسجدُ  لو خربَ ـ ٣٧
  البعض . عندَ  ضررٌ  ثْ دُ إذا لم يحَ ،  والعكسِ  للمسجدِ  العامِ  من الطريقِ  الأخذُ  يجوزُ ـ ٣٨

                                                        

( الفتح ) . وفي الحديث عن  ٢/٢١٤اتخذ حجرة من حصير يصلي فيها الليل في المسجد ، رواه البخاري  وفي الحديث أن النبي  )٢٠٩(
رواه البخاري يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله " .  عائشة : " كان النبي 

  ( الفتح ) . ٤/٢٧٥
   . ٤/١٦١وفي الحديث : " من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به " . رواه مسلم  )٢١٠(
   رواه الشيخان وغيرهما ( ن ) . )٢١١(
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ِ وبج على الناسِ  المسجدُ  لو ضاقَ ـ ٣٩ منهـا بـإذن  ذَ خِـعليـه أُ  وإن كانت وقفـاً ،  هاً رْ كُ   بالقيمةِ  تْ ذَ خِ أُ  لرجلٍ  ه أرضٌ بِ ان
  القاضي .
  للبعض . لاً منه مستغَ  شيئاً  أن يجعلَ  المسجدِ  مِ يِّ لقَ  لا يجوزُ ـ ٤٠
ُ  يجوزُ ـ ٤١   ه .أهلُ  ه إذا أرادَ بابِ  تحويل
  منه بما يكفيه . المسجدِ  إسراجُ  وزُ يج البر ماله لأعمالِ  لو أوصى بثلثِ ـ ٤٢
ُ  المسجدِ  لو أوصى لعمارةِ ـ ٤٣ ُ ، ذلك  من فعلَ  نُ ويضمَ ،  في التزيينِ  فُ صرَ لا ي   . في المنارةِ  فُ صرَ وي
ِ لو وُ ـ ٤٤ مـا يمكـن  سَ بِ حُـ،  لعمـارةٍ  لم يحـتجْ  أن المسجدَ  ثم حدثَ ،  فللفقراءِ  وما زادَ  مسجدٍ  على عمارةِ  أرضٌ  تْ فَ ق

ُ  الحاجةُ    رف الباقي .وصُ  من قابلٍ  لأرضُ ا لَّ غَ إليه إذا لم تـ
  .  الطريقِ  أهلَ  إذا لم تضرَّ ، من وقفه إذا احتيج إليها  المسجدِ  لبابِ  ةٍ لَّ ظُ  اتخاذُ  يجوزُ ـ ٤٥
ُ وَّ ولا يمَُـ،  المسـجدِ  في مصـلحةِ  رفَ وصُـ رَ سِـأو فضـة كُ  مـن ذهـبٍ  إذا وقـف قنـديلاً ـ ٤٦ أو  بـذهبٍ  أو حـائطٌ  سـقفٌ  ه

ُ  فٌ رَ لأنه سَ  ةٍ فض .  الفقراءِ  قلوبَ  ويكسرُ  ، وخيلاء

  خاتمة
ٌ   كيف حادَ   الجليلِ  من هذا الكتابِ  تبينَ  ِ عـن  مـن النـاسِ  كثـير ،  والابتـداعِ  ووقعـوا في الضـلالِ  وجـانبوا الصـوابَ  الجـادة

ولكـي ، ا đـ إلى الاشـتغالِ  المنتسـبينَ  أو بـالمعنى الأصـحِّ ،  الشـرعيةِ  بـالعلومِ  من النـاس المشـتغلينَ  كثيرٍ   حالُ  كيف صارَ   وتبينَ 
ٌ ، منه  راً محذِّ  في هذا الكتابِ  ما وردَ  كلَّ   المسلمُ  يأمنَ  يجـب عليـه ، فيـه  منه وما هـو مختلـفٌ  على التحذيرِ  ما هو متفقٌ  سواء

ِ  على عـدمِ  ويحرصُ   ه على سنة النبي ذِ بنواجِ  ضِّ العَ  كلَّ   أن يعضَّ  أنـه علـى  ليضـمنَ  مـن طـرقٍ  مـا اسـتطاعَ  هـا بكـلِّ مخالفت
  نفسي وإخواني وأدعو االله أن يوفقنا إلى إرضائه .  ، فلذلك أنتدبُ  تِ لاّ عن المضِ  ويبتعدَ  تاهاتِ لممن ا رجَ ويخ الطريقِ 

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
  هـ .  ١٤٠٥عليه في الجمعة الموافق العاشر من المحرم سنة  والتعليقُ  تم التلخيصُ  

  محمد بن رزق بن الطرهوني

  والمراجعِ  المصادرِ  قائمةُ 
ُ ـ ١   مجلد واحد . –ها ، محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي وبدعُ  الجنائزِ  أحكام
ُ ـ ٢   مجلدات . ٨ –، محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي  السبيلِ  منارِ  في تخريجِ  الغليلِ  إرواء
  مجلد واحد . –لحديثة بمكة ، أبي شامة ، النهضة ا والحوادثِ  البدعِ  على إنكارِ  الباعثُ ـ ٣
ُ  والنهايةُ  البدايةُ ـ ٤   مجلدات . ٧ –، مكتبة المعارف  كثيرِ   بنِ  عمرَ  بنُ  ، إسماعيل
  مجلد واحد . –عنها ، محمد بن وضاح ، الاعتدال بدمشق  والنهيُ  البدعُ ـ ٥
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ُ ـ ١٥ ِ  دلا ئل   طبع منه مجلدين .  –، أبي بكر بن الحسين البيهقي ، دار الفكر  النبوة
  د واحد .مجل –النووي ، دار إحياء التراث  ، يحيى بن شرفِ  الصالحينَ  رياضُ ـ ١٦
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  مجلدان .  –الجنة ، ابن أبي عاصم ، الألباني ، المكتب الإسلامي  ومعه ظلالُ  السنةُ ـ ٢٥
ُ ـ ٢٦   دا .مجل ١٧صدر منه  –النبلاء ، شمس الدين الذهبي ، مؤسسة الرسالة  أعلامِ  سير
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  مجلد .  ١٣ –فتح الباري شرح البخاري ، أحمد بن حجر ، البخاري ، مكتبة الرياض الحديثة ـ ٣٤
  مجلد واحد .  –فتح اĐيد شرح كتاب التوحيد ، محمد بن عبد الوهاب ، عبد الرحمن آل الشيخ ، الباز ، مكة ـ ٣٥
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  مجلدات .  ٣ –المصابيح ، الخطيب التبريزي ، الألباني ، المكتب الإسلامي  مشكاةُ ـ ٣٩
  مجلدات .  ٥ن أبي شيبة ، المطبعة العزيزية حيدر آباد صدر منه المصنف ، عبد االله بـ ٤٠
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  مجلد واحد . –الباقي ، دار إحياء التراث العربي المعجم الكبير القرآن ، محمد فؤاد عبد ـ ٤٣
مجلدات .  ٤ –نيل الأوطار شرح المنتقى ، الشوكاني ، تقي الدين بن تيمية ، دار الجيل ـ ٤٤
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